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(حقوق الطبسع محفوظة جدة) 
[ الطبعة الثالثة] 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهمرة 


واه زمقام 


الولف 


)١(‏ كاب الأخلاق الكبير وهو أوسع من هذا الككاب 
مادة وأثمل. موضوطا يقع فى .مم صفحة » مطبوع 
بمطبعة دار الكتب المصرية ( الطبعة الثالثة ) وماد تجليدا 
ظريفاء وثمنه .م قرشا ٠‏ 

(؟) كاب ”مبادئ الفلسفة» ألفه الأستاذ ؟.٠س.رايويوريث‏ 
يشرح فسيه قضايا الفلسفة وتاريخها فى أسلوب سهل» مع 
تجنب للعسطلحات والنظريات العميقة - وقد يرجم 
الى العر بية ترجمة صحيحة ودقيقة وطبع بمطبعة دار الكتب 
المصرية (الطبعة الثالئة)» وثميه ٠١‏ قروش . 


فرع بر الاسلام (الحزه الأؤل) 5 وهو شرح ألحيسأة العقلية 
والثقافة الاسلامية فيصدر الاسلام الىّآنحرالدولة الأموية» 
ويقع فى وبام صفحة بالقطع الكبير» وثمنه .* قرشا . 


(مطبعة دار لكب المصرية ؟و/ 50/1 


مشت مم 


بان لمزم 


الخد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 

الغرض من هذا الاب أن يكون مرشدا للطلبة فى حياتهم 
الأهلاقية قية »يلفتهم الى تفوسهم او يبين لم أم نظر يات الآخللاق» 

ويوسع نظرهم فيا يعرض عليهم من الأعمال اليومية »و يشحذارادتهم 

لتأدية الواجب واكتساب الفضيلة ٠‏ 

راعيت فيه الحهة العملية أ كثر مما راعيت اله النظرية »ليان 
التعمق ف النظريات حظ الفلاسفة » والعمل وفق ما لتطلبه 
الأخلاق وأجب الناس بميعا ‏ والحياة الأغلاقية "عتمد عل الروح 
الذى يبعث على العمل | كثر مما تعتمد على قواعد أعلم ٠‏ 

وقد كنت ألفت كايا فى الأخلاق نشر م سأك > اما وضعت 
الوزارة برناجها الحديد لاأخلاق ف المدارس الثانوية عمدت الى كابى 
هذا فصغته صياغة جديدة ‏ سطت موضوطته حتى تناسب 
الطلية فى دورهم هذا » وحمذفت منه مأ زأد عن حاجتهم » وثئدت. ' 
فيه فصولا لم تكن من قبل ٠‏ 

والله المسكول أن ينفع بها نفع بأصله مه 


مس يثمير سسئة 14184 حمد آمين 


فهسرس الحسكتاب 
الفصل الأقل س عل الأخلاق لت هأهيثة ب موضوعة 
مسائله ‏ الأعمال الارادية وغير الارادية - التبعة 
الأخلاقية . 
ما هية مل الأخلاق ١‏ » موضومه ومسائله والأسال الارادية 
وفير الارادية + ؛ التبعة الأشلاقية > 
الفصل الثانى ‏ الضمير الضمميروالارادة ‏ تربية الضميد 
ماهية الشمير .زه أضتلاف الضمير ١ ١‏ : الضمير والارادة .4416 
بية الضمير * ١‏ 
الفصل الثالك - الحم الأخلاق - مقياسه ب الرأى 
الشسخصى ب العرف - الوجدات: - الحقل 
والاستدلال سد تربية الح الألاق ' .., .. 
ممى الك الأخلاق ١‏ > هل يصدر امك باعتبارالترض أو القيجة 
> مقياس الك الأحلاق م » الغرف ©« ع الرأى” 
الشخميى ++ > الوجداث ج49 العقل والإسيدلال و؟ > 
تربية'اللمكم الأخلاق ٠م‏ 
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©6 فهرس الكتاب 


الفصل الرابعم ‏ مذاهب عل الأخلاق ونظرياته 55-0 
عذهب السعادة © م ؛ مذهب السعادة الشخصية *7 » مذهب 
السعادة العامة أو مذهب المفعة ١‏ 4 » مذهب اللقانة أو البصيرة 


2غ نظرةَ طامة ى هذه المذأهب هه 


الفصل اللانن ب الليروالشي ...ب بن .نه 


الفصل السادس ب علاقة القرد بالجتمم ... ... ... ...' 


الفصل السابع - المقوق والواجبات . 
معسنى افق والواجب 74اء أساس أللق والواجب */ + سق 


ألطياة بان » سدق أشرية م باء سق الملك م ء حق الثرب 48م 


الفصل الشامن ‏ معنى الواجب لس أهم الواجيات . 


معسى الواحب وأقسامه 51 التضحة لأداء الواجب 696 0., 


الواجبات مل ا لامسان للهة به » رأجب الانسان نحونفسه >١9‏ 
راحب الالسارب نحو أسرته 4 ١٠١‏ > وآبحب الاثسان نحو 
وطته 1١9‏ 6 وآسمب الاضان نحو الانسائية عامة .م١١‏ 


الفصل التاسع يت الئل الأ اتنب بن بن نان 
معثى المثل الأعلى م +1 > اشتلافه باعشللاف الأقخاصض ع > 
م يتكون ١١١‏ > ريه وأخطاطة 907 ' : 
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فهرس الكتاب 


الفصل العاشر ‏ الفضيلة 
ممنى الفضيلة 4؟ ١‏ ء أختلاف يمتها باشتلاف الأفراد والأم 
"٠‏ 4 أقسام الفضيلة +18 6 طرق غرس الفضائل 17 
معناه 7 4 ١‏ © أنواعهه 4 ١‏ » هل بباح فىأية حالة من الأحوال ١4‏ 
الشجامة 
ممناها ١69‏ »© الشجامة الأدبية 4 ه16 ء ملاج ابلين وه ١ ١‏ 
المفة أو الاعتدال أو ضيط التفس , ... ... ... 
معناها +5 ١‏ 4 الزهد وآراء الناس فيه ١١‏ © الإقراط 
فى اشبوات حد1دء الاصدال كعدر» أمم أنواع ضبط 
اللفس 158 »© ضبط التئفس عر ل الغضب 6158 ضبط 
النفس عن النشائم © ممسبط النفس عن الاسترسال 
فى الشبوات ١1‏ 
العفدل 


معناء ١/9‏ © العدل بين الأفراد 7 ١‏ » المدل فى اللجتيع 1٠5‏ » 
العدل والمساواأة م« ١‏ © العدل وألرحة م١‏ > المدل 
والاسساث م1 
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اليل 
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6 فهرس الككتاب 


الاعاد مل الفس ‏ .. ب ب بن ب من بي على على 1# 
معناه 1886 6 كيف تر بيه 1١88‏ 


الطاعصيية اليو ان ل لبج يدص هع لدم متسس اي أل 
الاتتفاع بأليقن اب لي بل ب ع بن عند مسد مدن ل هفل 


التعاون بين الأفراد ١ ١‏ ؟ » التعاون ين الأم 0١م‏ 

( تيه ) وضعنا بعض الفقرات بين قوسين هكذا[ ] 
الما نظن أنه فوق مستوى الطلبسة فإذا زآه المدرس كذلك كان له 
أن يتركه ٠‏ 


١ 4 ©‏ 3 5 
١‏ بصلالاول 
غلم الأخلاق 5-2 مأهيته تن #موضموعهة مسائله م 
الأعمال الارادية وغير الارادية ‏ التبعة الأخلاقية 


هية عل الأخلاق ومسائله كنا يم على بعض 
د سد له : العتدل خير» 
ار 5 وأداء الدّين الى صاحبه خير» وإتكار المدين ما عليه 
شرء وهذا الي متداول بين الناس رفيعهم ووضيعهم» مالمهم 
وجاهلهسم » على لسان الفيلسوف فى بحفه عن أععال الإنسان » 
ومل ألسنة الصناع وصناعتهم » بل والأطفال فى العابهم ا معنى 
انلسير والشر ؟ وبأى مقياس أقيس العمل فاحكم عليه بأنه خير 
أوشيور؟ 1 
كذلك نرى الناس يعماون أعمالا لغاية يطلبون تحقيقها » 
والناس يختلفون اخعلافا كبيرا فى هذه الغايات الى يَنْشّدوتها » 
فبعضهم يطلب المال » وآخر يطلب ابحاه » وآخعر يطلب العلم 
وفريق يزهد فى كل ذلك ويطلب رضا الله بالعمل الصالح » 


343 


0 عم الأخلاق - ماهيته س موضوعه 


ويأمل النمم المقسم ف الدار الآخرةء ولكن كثير من هذه الغايات 
الى يطلبونها ليست هى الغاية الأخيرة» فلوسألت إنسانا لم يعمل 
هذا العمل؟ لقال : إنه يعمله طلا إلال» ولو سالته لى يطلب المال ؟ 
لقال : إنه يطلبه ليبنى قصرا ويكؤن أسرة » ولو سايرته فى آماله 
وسألته لم يريد القصر والأسرة؟ لقال : إنه يرضب أن يكون فى الحياة 
سعيدا ‏ إذن ‏ المسأل والقصر والأسرة ليست غايات أخيرة» انما 
الغاية الأضيرة له أن يكون سعيدا ‏ فهل للناس بميما غاية.أخيرة 
واحدة يطليونها أو بعبارة أاحرى ينبغى أن يطلبوها؟ وماهى ؟ 
عن كل هذا بيحث علم الأخلاق ٠‏ 

“> فهو على يوضم معنى اللسير والشرّء ويبين ما ينبغى أن تكون 
عليسه معاملة الناس بعضهم بعضا © و يشرح الغاية التى ينبغى أن 
يتقصدها الناس فى أعماللم » ويثير السبيل لعمل ما يابغى 5 


موضوعه سل يؤخذ ما ذكنا أن على الأخلاق يحث عن 
أعمال الناس فيتحتكم عليهابالمير أو الشر» ولكن لست كل الأعمال 
صالحة لآن يحم عليها هذا الحكأء فكثير من الأعمال لا يصح أن 
يقال : إنها خيرولا شرّ» ولبيان ذلك نقول : 


موضوع عل الأخلاق 5 


تصدر من الانسان أعمال غير ارادية كالتنفس ونبض القلب 
و رمش العين عند الانتقال بكأة من ظامة إلى نور» فهذه الأعمال 
تسمى (أعمالا غير أرادية) »وهى ليست من موضوع علرالأخلاق » 
فلا نمم عليها يخير ولا شرّء ولا يقال : إن الانسان خير لأن قلبه 
يفبض نبضا -حسناء أو معدته تهضم هضما جيداءم لايقال : إنه 
شتير لأن قلبه لاينبضه يذيغى » ومعدته لاتهضم هطها حسنا » 
لأنه لا دخل لارادة الانسان فوذلك» وكل إنسان يريد أن ينبض 
قلبه وتهضم معدته على أحسن وجه ولكن ارادته لا أثرها 
فى ذلك . 1 

وتصدر من الإنسان أعمال بعد التفكير فى نتائجها وارادة 
عملهاء كن يرى أرب بناء مستشفى فى بلده ينفح قومه ويذفف 
مصائييم فيتبرّع بالمال لبنائه وادارته » وكن يعدم على قتل عدقه 
فيفك فى وسائل ذلك ثم ينفذ ما عرزم عايه» فهذه الأعمال تسمى 
«أعمالا إرادية » وهى موضوع عل الأخلاق» فيحم عليها بأنبا 
خير أو شرّء وعلى فاعلها بأنه خير أو شرّير . 

وهتاك نوع من الأعسال بين الاثنين » فله كسب بالأعمال 
الارادية وله شيه بالأعمال غير الارادية » فهل هو ءن موضوع 
علم الأخلاق ؟ ا فى الأمثلة الآنية : 


للع من الناس من يأتى أعمالا وهو ناثم 0 فلوآن أحدهم 
أشعل نارا عتزله وهو فى هذه الكالة» أو أطفا ناراكادت تحرق 
المتزل» فهل هذا عمل إرادىة يتم عليه بآله خير فى اخالة الأولى 
وش فى الثانية ؟ 

(؟) قد يصب إنسان بداء النسيان فيترك عملا كان يجب 
عليه عمله فى وقته» أو يخلف موعذا ومده 5 


(5) قن دسستفرق الفكرّحمل » كن يتغل بحل مسالة 
هندسية» أو يقرأ فى رواية لذيذة» فيلهيه ذلك عن درس 'واجب 
أو حمل مفروض ٠‏ 

هذه الأعمالكلها ‏ بالتأمل فيها س. ترى أنهبا أعمال غير 
ارادية » فليس النائم فى المثال الأول قد تعمد إحراق المأزل وقدّر 
نتائجه» لذلك لامحكم على عمله هذا بأنه خير أوشر”» لأنه لا إرادة 
لهء ولا سال عنه» و إنما نسال.عنه ويحاسب عليسه اذا كان يعلم 
أنه مصاب بهذا ال مرض وأنه يألى أعمالا خطرة وهو نام “ثم 
م يحئط وقت سحوه والتباهه ل) قد يحصل عند نومه » بأن يحول 
بين نفسه والنار وأدواتيا »© قهو مسكول لفيا عن عدم الاحتياط 
وقت الانتباه » لأنه شىء إرادى”» كان فى مكمه أن يحناط لد ثم 


موضوع عم الأخلاق 5 


لم يفعل» وكذاك الشأن فى الأمثلة التى ذ كرناها ونموها »فل وأ نك 
نمت وتركت النأر مشتعلة فى موقد ثم طاررت شرارة أحرقت المنزل 
لا يسمع لفولك : « إن هذه ليست خطيئتى ولست قادرا أن أمنع 
النار أن تربى بالشرر وأنا نائم» أذ يقال لك : « إنك عالم إن ستنام» 
وقد أردت النوم» وطلم أن النار مشتعلة» وكان فى إمكانك أن 
لاط وقت انتباهك ياطفائها» وطلم أنك ستكون فى سالة عدم 
شعور » فكأن ينبغى أن تستعدت وقت شعورك لما قد بطرأ وقت 
عدم شعورك » وذلك باطقاء النار» فنحن إتما حك عليك بالخطأ 
والصواب بالنظر الى عدم الاحتياط» وهو شىء اإرادى» . 
ومثل ذلك الإنيان بعمل مع الاعتذار مجهل الا التى تصدر 
عنه ‏ و؟ن كان يعلم من نفسه أنه حأد الطبع غضوب» لايضبط 
نفسه عند "عا عكمة تؤلمهء فيسب أو يضرب من غير شعور » 
فلو أنه غشى اجمعيات التى هى مظنة لإثارة غضبه وأتى بما يستتكر 
كان مسفولا عن عمله » - لما ذكرناه ‏ وكذلك الأعمال التى 
؟عتيدت حتِى صار صاحبها يأنيها من غير ارادةء فإنه سال عنبا» 
لآن الاعتياد نتيجة عمل ارادىئ' متكررء فلا يعذر طالب بأنه انما 
يدشن لأن التدنين أصبح مادة مقكنة منه» لأنه ‏ على فرض 


3 التبعة الأخلاقية 


تمكنهم يدعى ‏ إنما انغمس فى هذه العادة بعد أن دخن جملة 
عرّات وهو ست مختار مريد حثّى صارت عادةء وهكذا . 


وانخلاصة : أن موضوع عل الأخلاق هى الأعسال الى 
صدرت من العامل عن عمد واختيسارء يعلم صاحبها وقت عملها 
ماذا يعملء» وكذلك الأعمال التى صدرت لا عن إرادة ولكن 
كان يمكن تجنب وقوعها عند ماكان مريدا مختاراء فهذان التوعان 
ع عامهما بالخير أو لشي عد وآنا ما ريصدر لاعن ارادة وشعور» 
ولايعكن نجنبه فى حالة الاختيار» فليس من موضوع عل الأخلاق. 


الع الأخلاقية ( المستولية الأخلاقية  )‏ ما تقدم 
نهم أن التبعة لا تكون إلا اذا وجدت الارادة » فا لا دشل 
لإرادة الافسان فيه لا يُسأل عنهء ولا يلام عليه» ولا يدح أويذم 
من أجله » فلا بمدح الشخص لطوله »ولايذة لقصره» من الناحية 
الأسنلاقية » ولا يقال : إنه خير لأنه بميل الوجه ولا شرتير لأله 
قبيحه » لأن هذه الأشياء وأشباهها لاعمل لإرادة الانسان فيها ٠‏ 
ولس يلام الانسان على سوء صعنه »ولا يمدح على حسئها إلا بمقدار 
ماله من أعمال إرادية فى ذاك » كسيره فى«حياته على نظام معى" 
أواماله ذلك . 


التبعة الألاقيسة 07 


كذاك لا سال الافسان عمالم ينح من ملكات عقاية أوفنية» 
فالنساس لم يخاقوا جميعا وعندهم استعداد بقسدر واحد للرياضة 
أو للفنون الجيلة» فن لم يخلق رياضيا لا يكون مسئولا عن ضعفه 
الرياضى» انما يكون مسئولا اذا كان عنده الاستعداد الكافى وكاث 
بنقصه المران. وابكد ثم لم يمرن ول يحد وهكنا . 

والطفل الرضيع اذا بكى وأسهر أمه طول الليل لا سال عن 
عمله لأله لا ارادة له » والصيدل: اذا أخطأ فأعطى الرضة دواء 
فير المحسكتوب فى تذكزة الطبيب فناولته المرضة لالريض وهى 
جاهلة به فأت منه كان المسئول هو الصيدلى” لا الموضة» لأنها 

لاإرادة لها فى ذلك» والصيدلى” هو المسثول لاهماله فى عمله ٠‏ 
فى وجدت الارادة وجدت المسثولية» وما لم توجد الارادة 
فلا مسكواية » فالأعمال التى ليس فى طاقة الانسان التحرّز عنبا 
والتى علب فيها على نفسه لا سال عنها » كأعمال المجنون والمغمى 
عليه» وكذلك أعمال المكه» فن أمسك بيد آتحر واضطره لآرتكاب 
جريمسة ولم يستطع المكره بعال أن يقاومه لم يكن مسولا » اا 
المسثول من أ كرهة على العمل ٠‏ 1 

وهنا كثيرا ما يعرض هنذا السؤال وهو : هل ارادة الامسان 

حرّة حتى يكون مسثولا عن عمله؟ هذه المسألة من المسائل المشكلة 


ما التبعة الأنلافية 


الثى طال فيها املدل قدبها ووحديثا » فيذهب بعض الباحثين إلى 
أن الانسان بر ليس حت الارادة : ذلك لأن إرادة الافسان تتآثر 

: الوراثة والية» فهو يرث من أبويه ميولا خيرة وميولا 
شررة » وكذلك ت#وثرفيه البيثة التى حوله من بيت ومدرسة 
وأصدقاء وكتب ونحو ذلك ىفن نقأ من أبوين جرمين») وورث 
مثبسما الميل إلى الاجرام »6 وشب بين مجرمين وسمع أحاديثهم كان 
مجرما لاخالة» ولم يكن حر الارادة فيا يفعل» وليس ف استطاعته 
إلا أن يكون مجرماء واذا أردت إصلاحه فأصلح البيئة التى يعيش 
فيها» وأنقله من بيثته السيثة الى بيئة خيرة » ولكنٌ فى هذا الرأى 
غلوَاء فإن الارادة ‏ ون كانت لتأثر بالورائة والبيفة إلى درجة 
كبيرة ‏ فإنها لا تفقد حريتهاء وأوض دليسل عل ذلك ما نشعر به 
فى أنفسنا من أننا أحرار فى الاختيار » وأننا نستطيع أن تعمل 
الثىء وألا نعمله » فن كذب شعر من نفسه بأنه كان يستطيع 
ألا يكذب » ومن أجل هذا يندم ع ىكذبته » ولوكان كذبه متا 
عليه ما ندم ولولا أن ارادة الانسان حرّة فى اختيار المير والشرت 
لمأكان هناك معنى للتعالم الأخلاقيةء ولكان الأمس بقعل امير 
والنبى عن الشر” ضربا من ا ولما كان هناك معنى للثواب 
والعقاب والمدح والذمّ . 


التبعة الأخلاقية 4 


وهناك نوعان مرس المسولية : سكولية قانونية» ومسكولية 
أخلاقية» فالانسان إناخالف قانون البسلادكان مستولا أمام 
القضاء » وعوقب من أجل غخالفته » واذا خالف أواس الأخلاق 
كأن سكول أمام ألله وأمام ميره» والمسئولية الأخلافية أوسع 
دائرة من المسئولية القانونية : ذلك لأن القانون لا يأعس ولا ينبى 
إلا اذا استطاع أن يعاقب من يخالف أسسء ونهيه بالعقو بات التى . 
نص عليباء أما الأخلاق فساطانها أوسع علآن من يتولى ا المثوبة 
والعقوبة هو الله والضمير» وكلاهما شرف على الأعمال الظاهرة 
وألباطنة ‏ فالقانون لا مستطيع أن ينهى عن الكذب والحسد لأنه 
لا ستطيع أن.«سأل» من يرتكيهما »ولو حاول أن يعاق ب الكاذب 
أو الحاسد لارتكب من إضرار الناس بالوشاية واتعجسس أكثرمما 
بيصلح» أما الأخلاق فتنبى عن الكذب والحسد وتنهى عن أ كثر 
مر#1 ذلك . فتسأل الافسان عن نيائه الثى فى أعماق نفسه ولو 
لم يصدر عنها عمل » وتكل مكافآته على نياته الحسنة ومعاقبته على 
نياته السيثة إلى الله والى مميره ٠‏ 


الضمير س الضمير والإرا ادة ‏ تربية الضمير ‏ 


يلاحظ الانسان أن فى أعءاق نفسه قؤة تحذره فمل الشي 
اذا أَغْرِى بهء وتحاول أن تمنعه من فعله» فاذا هو أصرّ على عمله ٠‏ 
أحس بانقباض نفسه أثناء العمل لعصيانه تلك القوة» حت اذا 
أتم العمل أخذت هذه القؤة توبخه على الإتيان بهء و بدأ يندم 
على ما فعل » كالطالب يحاول الغش فى الامتحان فيحس صوكا 
باطنيا بناديه آلا يفعل » فاذا لم هسمع هذا المبوت وبدأ يفنش 
أحس أن هذه القّة تثبطه» فاذا اسقرف عمله أ ليه وندم وعم 
ألا يعود . 

كذلك يحس أن هذه القوة تأسره بفعل الواجب » فاذا بدأ 
في مله شبحته على الاسقرار فيه » فاذا اتبى منه شعر بارتياح 
وسرور» و برفعة نفسه وعظمتها » كالطالب يرى آ'ر مشرفا على 
الغرق فينقذه» فين إنقاذه بشعر بتشجيع نفسه على المضى” فى عمله 
فاذا أتم ذلك شعر بغبطة وسعادة ٠‏ 


1١١ امير‎ 


هذه القوّة الآمرة الناهية تسمى « الضمير»» وهى »6 
رأيت - تسبق العمل وتقارنه وتلحقه : فنسبقه بالإرشاد الى عمل 
الواجب » والنبى عن الرذيلة » وتقارنه بالتشجيع على اللمير» والتشبيط 
عن الشر» وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة والشعور بالألم 
والوتحز عند العصيان ٠‏ 


هذا الضمير نشعر بهكأنه صوت ينبعث من أعماق صدورنا 
يأمسنا باللخير و ينهانا عن الشرّ ولو لم نرج مكافأة أو خش عقوبة» 
نرى. البانس الفقير جمد مالا أو مثاءا وه وأشد ما يكون حاجة الى 
مثله > ول يكن رآه أحد إلا ربه + ثم هو يتعفف عنه و يديه الى 
صاحبهءفا الذى حمله عل ذلك! لاثىء إلا الشمير يأمى صا.حبه 
بعمل الواجب لا لمثوبة ولا عقوبة إلا مثوبة نفسه بارتياحهاء 
وعقوبة نفسه بالندم والتأييب ٠‏ 


وهذا الضمير طبيعى” حتى فى الحيوانات الراقية »فترى الكلب 
مثلا عنده نوع إدراك طبيعى” للواجب » ويرق هذا الادراك 
كخالطته للانسان» حتى ثراه أحيانا يفعل فى االحفاء بحزما كأن يرق 
شيئا من سسيده » أو يخالفه فى أعس أمره به فيظهر ملى الكلب 
حيائذ نوع من الاضطراب والقلق بعد جرئومة الضمير ٠‏ 


١‏ الضسمير 
ونلاح ظكذلك برثومة الضمير فى الطفل المسخير» يعلوه 
المجمل أحيانا مخطأ أرتكبه فتتبينه فى نظرته » و يدلنا اضطرابه 
وفلقه مل أنه ارتكب خطا ‏ وو هذا الشعور عق الانسان 
حتى يصل به الىيحق أن علا"ه الفريح والغبطة اذا هو أذى الواجب » 
ويذوب أسفا ويدما اذا عصى أعى الضميرء وهذا الشعور تجده 
تيع حالة الانسان »© فهو فى حال سذاجة عند المتوحش » كشأنه. 
فى مديثه وعرفه ويعالته الاجتاعية » فإذا رق الإفسان رق ميره » 
حتى قد يدفعه إلى يذل نفسه دفاءا عن رأيه أو فى سهيل إصلاح 

قومة ١ه‏ 


اختلاف الضمير ل لس الضمير هاديا معصوما يأ 
باللمير دانا » وينبى عن الشي دائماء ولا هو يأمس الأفراد فى الأم 
الختلفة أواس واحدة مشساوية فى القوة » فإنا نرى أن الأمة الى 
تقدر النظام فى الحياة تقديرا كيرا يكون أبناؤها أشد إحساسا به 
وصمائيم أقوى ف المطالبة باتباعه » ومل العكس من ذلك الأمة 
التى لا تومن بفضيلة النظام هذا الايمان ٠‏ 


وأفراد الأمة الثى لا تسترذل الكسل لدرج ة كييرة لا يؤنبهم 
ضيرم تأنيبا شديدا اذا استساموا للكسل ٠‏ 


الضمير وذ 


بل الأمةالواحدة يختلف ما يأعس به ضميرها باختلاف العصور» 
فقد رأينا مثلا منذ سدين قلائل أن كثيرا من المصريين كأنوا 
يوسءون مجال اللخلف بين المسامين والأقباط > وستحثم صمائرهم 
على الدعوة الى ذلك » ويرناح كل فريق يما يلق من الخطب » 
ويكتب من المقالاتءفىتأييد فريقه والطعن على الفريق الآخرء 
واليوم ري أب هذه الدعوة من أكبر ابارائم وأعظ الشرو رء 
ولا تطاوعنا ممائرنا إذا أردنا أن نمس هذه الوحدة بسوء ٠‏ 

بل الغرد الواحد قدياميه ضميره بثىء فى زمن و يأميه بعكس 
ذلك فى زمن آخحرء كالطالب يأمره صميره أن ينهمك فى القسراءة 
والدرس من غير أن براعى جسمه وصحته » فاذا درس قانون الصحة 
أو شعر كرض فهم أن سمه عليه حقا ولعقله مليه حقاء وطاليه 
صعيره بأن برج موده وعقله جميعا ٠.‏ 

والسبب فى اختلاف أوامسه أن الضميريتاثر بعاملين كبيرين ٠ ٠‏ 

فيتأثر( ألا ) باسخالة الاجتاعية للأمة وعررفها ودريجة رقيبا» 
فالإنسان ينشآ فى أسرة تستحسن أعمالا وتستقبح أخرى فيتبعها 
فى استحسائها وآستقباحهاء ثم هو اذا ترب الى الياة العامة تبادل 
مع الناس الأسخذ والعطاء فياتقط آراعهم فى الخير والشرك » و يقلدهم 


فى ذلك» ويساررهم فها ستحستون وما يستقبيحون »و يأمس م ضعيره 
أن يفعل كم يفعلون ٠‏ 

( ثانيا ) بتأثر ميركل السان بدرجة عقله وعلسه» فكنا 
زاد عل الافسان وما عقله أرئق ضميره» ذلك أن الخيرة والتجربة 
ومعرفته بقائج الأشياء الناأفمة والضازة توسع عله » فيتبع ذلك 
ارتقاء صميره» حى قد يأعره ضميره يعسد هذه التجارب أ كان 
يهاء عنه من قبل » وينهاه عما كان يأمره بهء لأن عقله عرف 
من الحقائق ما كان يجهله» بل هو اذا وصل الى درجة كبيرة من 
رق” العقل كان ضميره تابعا لعقله ]كثر مر تبعيته لتقاليد قومه» 
وأستطاع - اذا هو رؤق وسائل الإعامة ‏ أن يغير ما ستتكيه 
من عادات قومه ٠‏ 

4 

وبع أن الضمير يختلف باختلاف الأمم واختلاف العصور 
| وأنه قد يخطئ أحيانا فى أعىه ونهيه ‏ م رأيت ‏ فإن كل 
إنسان ملزم بأطاعة ضميره» لأنه مأمور بعمل ما يعتقد أنه الحق 
لا بعمل ماهو حق فى الوأقع» فالذى يعتقسد شيثا حقا و يأعمسه 
ميره بعمله ملزم أن يطيعه » وليس هناك مسكولية أخلاقية عليه 
أذا تين خطأ ما أمره به صسيره» غاية الأمس أنه يجب عليه أن 


الضمير والإرادة 5 


ييضىء السييل أمام صيره بتوسيع عقله وتقوية فحسكره وتقمزده 
الصواب» فإن هو فعل ذلك كان الضميرهاديا مرشداء كان 
له العذر اذا تبين خطأ ما أعن به ضميره ٠‏ 

الضمير والإرادة س لا قيمة للضمير يأمى وينهى اذا 
م يدعم بارادة تنفذ أمره وتبيه » فقسد شعر الانسان بالواجب 
ويتأكد من أنه واجب ويأمسه ضميره به ولكن يذهب كل ذلك 
هباء أذا لم تمنح إرادة قوية تحرج هذا الأمس الىالوجود» فالإرادة 
هى القة الفاعلة فى الانسان و بدوه! تكون إواس الضمير أحلاما 
وأءالى” لا قيمة لهاء ولذلك يقول بعضبم : * إن جه مرصوفة 
بالأمانى الطيبة» بريد بذلك أنالأمانى الطيبة اذا لم تبرزها الإرادة 
إلى الوجود فأولى بها الحم لا اكنة» إما يصلح لجنة الأمالى 
الطيية التى حولتها الإرادة الى عمل ويقول الشاعى العربى : 
من كان مر عى عزمه وهمومه ١‏ روض الأمانى لم يزل مهزولا 

قد تعترض أهام ما يأعس به الضمير عقبات» فالإرادة القوية 
تذللها وتشعر بارتياح من تذليلها والتغاب عليها * 

ويا حتاج الى الإرادة فى تنفيذ أوامس الضمير نحتاج أليها 
فى تنفيذ نبيه » وذلك بمقاومة الميل الى الشرٌ وصده والوقوف 
فى سبيله حتى لا يخرج الى الوجود ٠‏ 


والإرادة القوية سر العباح فى الحيأة ‏ وفضائل الانسان 
وملكاته تظلل فى سبات حتى توقظها الارادة» شهارة الصائع» 
وقوة عقل المفكرء والشعور بالواجب ومعرفة مايذبغى وما لا ينبغى» 
كل هذا لا أثرله فى الحياة ما لم تحؤله قؤة الارادة إلى عمل . 

تربية الضمير - الضمير ‏ ككل ملكات الانسان 
وقوأه ‏ مو بالتربية وتضعف بالإهمال » فبعصيارر. الضمير 
يضعف أويموت + شأنة فى ذلك شأن أديبيتذوق الشعر والّدب » 
فاذا هو أهمل قراءة الأدب وآشستغل « بالرياضة » ضعف ذوقه 
الأدبيى” حتى قد يصل الى درجة لا يدرك معها ما فى الأدب من 
جمال » كذلك بعصى الانسان ميره مرة فيحس باح شديد من 
جحراء عصيانه » فاذا تر منه العصيان أحس بلذع دون ما كان 
شعر به عند أل مخالفة» ولا يزال الانسان يبع السيثة السيئة 
حتى لا شعر بأى” نوع من اللوم والتانيب» لأن صوت ميره قد 
خَفَتَ وسلطانه قسد ضعف ‏ وكا يضعف الفسمير بالعصيان 
يضعف بصحبة الأشرار وإطالة القراءة فى الكتب الساقطة» 
فكلا الأمرين يكزر منظر الشر أمام النفس حي تعتاده » وكلاهما 
يتحدذث عر الشر حديث المستحسن فيتخدر الضمير ويد 
مصسولة . 


تربية الغصمير 1 


ويحيا الضمير بمداومة طاعته » و باستخدام الازادة فى تنفيق 
أسره ونبيه وصحبة الأخيار وقراءة الكتب التى تدعو الىالفضيلة » 
وما ساعد عل نمؤه قوائين البلاد» فإنها ان كانت صالحة 
شاركت الأخلاق فى الأس بالخير» فتساعد على -حياة الضميروتزيد 
فى ساطافه .* 


خير شىء فى الإنسان ضميره» فهو” الدليل » الذى ييسدى 
سبيل السلام . ْ 


لصّرانااتك 

انر ياه 

الحكم الأخلاق” مقياس الكم الأخلاقة ‏ 

الزأى الشخصى” - العسرف ل الوجدان ا 
العقّل والاستدلال - تربية الم الأعئلاق” 


تصدر من الانسان أحكام كثيرة متنقعة» فاذا قال: «المبتدأ 
مرفوع» فهذا حم نحوى” لا أخلاق»» واذا قال: «الأجسام لقدد 
بالحرارة» فهذا سحكم طبيعى" لا أخلاق"» انما الح الأخلاق؟ هون 
تحكم على الثىء بأنه خير أو شرء فالصدق خير حم أسخلاق”» 
والكذب شركذلك . 

وقد علمنا ممأ تقدّم أن اللنكم الأخلاق" لا يصدر إلا على 
'الأعمال الارادية» الم تكن ارادة لا يصدر حم إخلاق”» فلو 
فاض النيل فأغى.ق كثيرا من البإدان» أو هبث ماصفة فدمرت 
بلادا» أو هاجت الأمواج فأغرقت سفناء لا نحم ملى هذه 
الأعمال بأنها شرء اذ لا ارادة» ولو فاض اليل فى اعتدال فروى 
الأرض وأنادهاء وهبٌ نسم عايل فازهس الندات وأنعش النفوس 


19 الج الأخلاقء‎ ٠ 


لم نحم على ذلك بأنه خير» كذلك اذا جح حصان فاوقع راكيد» 

او سار سسيرا حسنا فأوصل صاحبه الى غايته لا تح على عله 
بأنه شي فى الأولى ولا خير فى الثانية ما دمنا لا نعترف للخصات_. 
بارادة ‏ وكذلك أعمال الافسان غير الارادية كالتى سبق شرحها ٠‏ 


والآن تريد أن فسأل : قد عفنا ما نتم عليه من الأعمالك 
أنه خير أو شروما لامح »ولكن اذا أردنا أن لح نهل نمم عل 
العمل باعتبار نتائجسه أو باعتبار الغرض الذى أراده العامل من 
عمله؟ ولتوضيح ذلك نقول : 1 ش 


إن هنالك غسرضا لاعامل منعمله » وهذا سبق العمل» وهناك 
نتائيج تحصل من العمل وهذه تلحقه » فثلا قد يقزر ماعة من 
الأطباء بعد الفحص اجراء عملية لمرريض > ثم .بتبين بعد احرائها 
أن الفكة كانت مخطا » وأئه كارب الأولى ألا تعمل » ثم كوت 
المريض منها » فشرض الأطباء أن يشفى المريض» ولأجل هذا 
أقدموا على ما عملوا» ولكن الننيجة أنه مات » وهذا الغرض كان 
قبل العمل » وهو غرض حسن» والتتيجة حصلت بعد العمل» 
وهى سسيئة » فهل نك على الأطبساء باعتبار غرضهم أو باعقيار 
نتيجة عملهم ؟ وهكذا كثير من الأعمال » كرجال حكومة أعلنوا 


5 الحم الأخلاق 


أسكرب عل أمة أخرى لأئيسم رأوا خير أمتهم فى ذلك» وقد رأوا 
قوتهم كبر من قوّة مدؤيه » وحسبوا أن ما يغنمون من الفوائد 
أكبرما يفقدون من جنودهم وأموالم » ولكن خاب ما أتلوا» 
فهزموا وسلبوا بعض الولايات » ففرضهم كارن امير لأمتهم » 
والنتيجة كانت شرًا لهاء فعلى أى" اعتبار نتم ؟ وكذاك العكس » 
فقد يريد الافسان شرا ثم تكون النتيجة خيرا » كن يريد أن يشش 
آسرنيغريه بشراء ثىء يظن فيه الحسارة له » فيغنم الشارى من وراء 
ذلك ربا كبيرا» فالغرض شر والنتيجة خير» فهل نم على العمل 
بأنه شر تبعا للغرض أو خير تبعا لانقيجة ؟ 


الكق أن العمل يصب نيكم عليه بأنه خير أو شي نظرا لغرض 
العامل منه لا نظرا لتتيجته » فالعمل الذئ قصد به اللسير خير 
مهما استتيع من النائج » والذى أريد به الشرّ شر ولو استتبع نتائجج 
حسنة» فقيل سدم على عمل ينيغى أن عرف غىض العامل مئه ب 
أما العمل فى ذاته من غير نظر الى الغرض منه فليس بعخير ولا بنشرت» 
فلو سألتنى هل إحراق أوراق مالية قيمتها ألف نيه ير أو شر-؟ 
لأجبتك : لا يمكن ذلك نحت أثيين غرض العامل من عمله » 
فقد يكون شرا أذا أراد من احرافها الانتقام من مالكهاء وقد 


لمكم الأخلاق لف 


يكون خيرات اذا دمت رشوةٌ لقاض و رأى القاضى أن لاسبيل 
الى تأديب الرأثى إلا إحراقها ٠‏ 

ولاكان الم الأخلاق” يعتمد على معرفة غرض العامل 
من عله لم يحزلن) أرن تممسدر اللكم باللبير أو الشي إلا على 
أنفسنا أو عل من نتحقق غرضهم من أعمالم » إما بإخبارهم» 
أو بقيام الفرائن على أغراضهم » فاذا رأينا من اسان عملا فلا 
تعجل بادم عليه » بل يجب أن نتريث حي تعرف غرضبه مهاه 

نم حناك أحكام أخرى نصسدرها على العمل باعتبار نتامجسه 
لا باعتبار الغرض منه » وذلك كالحنيم على العمل بأنه نافع أوضاز» 
فإنه انما يصدر باعتبار نتيجته» والمكم عل الثىء بأنه نافع أو ضان 
غير لمجم عليه بأنه خير أو شر كلاهما ينظر الى الثشىء من جهة 
غير اأتى بنظر الما الآخر» فعمل الأطباء فى المثال السابق خيرضاق» 
خيرلأنهم قصدوا الى شفاء المرريض »> وضائ لأن -النتيجة كانت 
وفاته » وهكذاء ولكن يجب أن نعم أن الحكم دلى الفعل بأله ثافم 
أو ضائ تبعا لتتائجه ليس حك أخلاقيا » انما الكم الأخلاق" 
هو الحكم بأنه خير أو شر تبعا الغرض منه ٠‏ 

والإنسان لا يلام على عمل عمله يريد منه الخير مهما ساءثت 
نتامه» بشرط أن يكون قد بذل جهده فى معرفة ما ينتج من عملة * 


0 الحم الأخلاق” 
وإنا يلام اذاكان فاستطاعته أن يرى التامج اذا دقق فى البحث 
وأنعم النظر ثم لم يفعل » فوضع اللوم هو التقعصير عد اختيار 
العمل »وعدم الدقة فى حساب نتامه » وليس موطع اللوم هوارادة 
العمل الصاط» ففى مثل الأطباء السابق لا لوم عليهم اذا كانوا بذاوا 
أقمى جهدم فى فصهم وأتت اللتيجة بما ليس فى حسبانهم » 
انما يلامون اذا قصروا فى الحمكم وبنوا حكهم على نظر سطحى” 
غير دقيق ٠‏ : 
1 + 

إفى جميع ما تقدم كان المدكم الأخلاق” يدر على العمل » 
. ولكن نرى أحيانا أن الحكم الأضلاق” يصدر مل العامل » فيقال : 
إن فلانا طيب وفلانا خبيثٍأوأنه حير أوشراير» فا الذى تللحظله 

: عند حكنا هذا الحم 0 
عند ما نحم على العامل نلاحظ «حاصل المع» لما يأتى به 
من أعمال ٠‏ فقد عرفنا ‏ قبل س ما هو العمل اللخير» وما هى 
العمل الشر» فالآن نل كلك أن الرجل الخير أو الطيب هو الذى 
ييصدر عنه من الأعمال الخيرة أ كثر ممأ يصدر عنه من الشرٌ > 
والرجل الشرير هو الذى ,يكثر منه صدور الأعسال الشرّيرة » ومن 
هذا نستتتج أن الرجل امير قد يأتى يعمل شر ولكن يكون القالب 


مقياس المكم الأغلاق ‏ العرف .0 سم 


عليه عمل اللخير» لأنا فى حكنا على العمل إنما تلاحظ الغرض من 
عمله وفى كنا على العامل نلاحظ جموع أعماله فى حياته . 
لي 

ولكن بأى" مقياس أقيس الثىء فاححكم عليه بالهير أو الشت؟ 
إن الناس كثيرا ما يختلفون فى فى نظرهم الى النثىء الواحد هنهم من 
يرأه خيرا ودنهم من يراه شرّاء بل الشخص الواحد قد يرى الشىء 
خيرا فى آن ثم يراه شرا فى آن آخر: فا هذا المقياس الذى مراعاته * 
نصدر هذا الحم ؟ وأى” ثىء يراعيه الناس فيقواون : إنه خي أو شرت؟ 

للاجابة على هذا السؤال فستعرض المقابيس الى دس تعملها 

٠‏ الناأس» وقد رأى الباحثون أن ألم الأحلدق» تدزج فى الرقة 

بتدّج الساس » فهم فى حالة سذاجتهم ينظرون الى الأشياء 
ويحكورن عايهابمقياس »ثم أذا ارتقوا قليلا تخير مقياسهم وحكهم ؛ 
وهكذا حتى بيصلوا الى درجة كبيرة هن الرق* فيسم و كذاك حكهم 
الأخلاق"؛ ولستبع الآن الأدوار التى مر بها الناس . 


العسرف إبصما فأقّل دور سلكوه فى معرفة الجير والشس 
« العرف » - ونعنى بالعرف « دأدة الأمة » فاذا اعتادت أمة 
عملا وكان فاشيا فيهم فذلك عرف» فزيارة القبور ف الأعيا دعادة 


5 مقياس المك الأخلاق - العرف 
الصريين» فهذا عمرف» وعادة كل أمة فى ملبسها ونظام معيشتها 
ونحو ذلك يسمى عرفا ٠‏ 
ولكل أمة عرف لخاص تمد شيرها فى آتباعه » وتؤدّب 
الأطفال به » وتشمعرهم بأن فيسه شيئا من التقديس » وأذا شالقه 
أحد استهجنت عمله وعدته تخروبا عليها » فن الصعب الخروج 
على المالوف من عررف ف الملبس والما كل ونظام الأفراح والماتم 
وطرق التحية ونم ذلك . 
وألناس منساقون الى تنفيذ ما يقضى به العرف» وذلك بتأثير 
الزأى العام» فالناس #عادة ‏ يمدحون متبعى العرف» و يسخّرون 
'مرىيل مخالفه » فلو تحرج أحد على عادة الأمة فى زيبا أو أفراحها* 
'فنائمها أو طرق تحياتهاكان موضما للتقد القامى . 
وق أيام سذاجة الئاس و بداوتهم يكن للم مقيا سيقيسون به 
' العمل إلا العرف» نهم يحكون عل العمل ا ارا لي 
وش لخخالفته له » ولا يزال كثير من الناس فى كل أمة مهما بلنت 
من المضسارة يعملون ما يعملون لا لسبب إلا أنه يتفق وعادات 
: قومهم » و يجتنبون مأ يجنتبون لأن قومهم لابعملون ... فقياس اير 
٠‏ والشرّ فى.نظرهم هوالعرفءو به يصدرون أحكامهم على الأشياء. 


المقياس الأخلاق - العرف و 


فلما آرتق الناس تبين للم أن العرف لايصيح أن يتخذ متقياسا» 
فبعض أواحسء غير معقول» و بعضها ضار فوأد البسات كان 
عرفا لبعض قبائل العرب فى ابخاهلية » وهو عرف ضان نهاهم 
الاسلام عنه وأبان ما فيه من خطأء وعند الرومان كان الأب له 
الحق فى إماتة أولاده وإحيائهم» والرق مع ماكان فيه من معاملة 
قاسية كان فاشيا فى كثير من الأهم »وعادات المصريين ىأ فراحهم 
ومآ تمهم عرف ضازة وهكذا ٠‏ 

واذاكان العرف قد يمخطيع ويتبين اتخلف سوء ما كان عليه 
السلف لم يصح أن يكون مقياسا صحيحا تقيس به الأعمال فتحكم 
مليرا بالخير أو الشر ٠‏ 

ولو أن الناس بحروا على مبدأ العرف لم يتقدّم العالم عماكان 
مليه من قديم » لأنه إكسا يتقدّم بأولتك الذين يرون خخطأ العرف 
فيجاهرون تالفته» و يدعون قومهم ل#روج عليه » فيلتف حولم 
كثير من الناس » و يأهذ رأهم فى الانشار حتّى يمل الخحديد 
المق مل القديم انلطا . 

ومع هذا فاتٌ جحرى الناس هلى هذا المقياس كان له بعض 
الفائدة » ققد حمل كثيرا أن يأثوا بالعادات الصاللحة ويمتنعوا عن 
السيعة جحريا مع العرف ورجاء لمدح الناس وخوفا من ذمهم ٠‏ 


ل المقياس الأخلاق ب الرأى الشخمى- 


اليد 

الرأى الشخصى” س يلاحظ الذين يدرسوت القبائل 
فى حالتها الأولى من البداوة أن الفرد من القبيلة لا دس إحساسا 
قويا أنه فرد مستقل بذاته » وانما يغلب عليه الاحساس أنه 
حزء من قبيلة » يحيا بجياتها و يموت بموتها » ويظهر هذا ظهورا 
ينا حين تقرأ الشعر اها هل فترى فيه أن شخصية الشاعى اندجت 
فى قبيلته حت كألة لم إشعر|نفسه بوجود خاص » ونتبين ذلك ججلاء 
فى معلقة مر و بن كلثوم - وقل أن تعثر على شعر من أشعار 
ابذاهاية ظهرت فيه شخصية الشاعى » ووصف ماشعر به وجذاته ) 
انما هو كثير التحدّث عن قبيلته وأخبارها وأفمالها . 

وفى هذا الدورلا يكون للأخلاق مقياس إلا العرف» فليس 
للفرد رأى شخمى” يقوم به الثىء ليحتكم عليه بانه خير أو شر بل 
ليس له إلا أن ستحسن مأ استحسن قومه و يستقبح ما امتقبحوا 
.فهو لا يأتى بعمل أو بتجنب عملا بناء عل تفكير منه ووزن له» 
بل لأن قومه يأتونه أو يجتذبونه . 

فاذا ارتق التاس عن هذا الدور شعر الفرد بأنه ‏ وان كان 
عضوا فى مجتمع - فله شخصيته» وأن نفسه مستقلة عن قومه 6 


المقياس الأخلاق - الرأى الشخصى»- ل 


وأن له مصالم شخصيةم أن لقومه مصاط ؛ وأن عقله من . 
الاستقلال بحيث «ستطيع ألا مضع للعرف خضوط أعمى »> 
بل فى قدرته أن يزن الأعمال فيح عليبا باللسير أو الشيّ وان 
الف العرف ٠‏ 


'رى هذا فى التاريئ دائما » فعند نبوض كل قوم وأخذم بحظ 
كبير من الرق” يظهر أفراد يحخرجون مل التقاليد الموروثة المتعارفة 
إذارأوها ضازة »و يزنون الأشياء وزنا جديداء فيعلنون استحسائهم 
لأشياء يستبجنها عر فهم » ويستقبحون أشياء يستحستها العرف؛ 
وينقشررأيهم شيا فشيئا حتى يل الناس اليه و يقتنعوا به» 
وبهذا تتكسرقؤة العرف -- حصل هذا فى عصر السوفسطائيين 
فى اليونان» وف عصرالنبضة فى روماء وف أيام الثورة الفرئسية 
فى فرنسا وهكنا . 


فى هذا الدور يشعر الاثسان أن العرف غير صال لأن يكون 
مقياساء وأن له من القوة ما يكنه من تقويم الأشياء واكم 
عليها » ولعسكن يتساءل بم يقومها ؟ كيف يعرف اللخير والشر؟ 
ما الذى يضعه ممل الغرف ليعرف الحق من الباطل؟ وعتد ذاك 
يأتى دور البحث العلمى . 


0 المقياس الأخلاق - الوجدان 


الوجدان -- أجاب قوم عن هذه الأسئلة المتقدمة بأن 
فى كل اسان قوة غمريزية يمي بها بين امق والباطل» فكل انسان 
اذا تمض عليه عمل تلهامه هذه القوة أنه خير أو شرء وهذه القؤة 
ميخناها لفيز يها بين امير والشريا منحنا العين لتبصربهاء والأذن 
لنسمع بها » والح الأخلاق يعتمد على هذه القؤة فيمْسدرٌ 
بالاستحسان أو الامستقباح » وقد ذهب بعض العلماء الى أن 
أساس هذا الحم هو ”الوجدان» ويعنون به شسعور الافسان 
الطييعى بالارتياح مر._. العمل أو التفور منه كالارتياح والنفور 
الذى شعر به الافسان عند ركربته شيثا ميلا أو قبيدا ؛ ند 
ما توسوس له نفسه بكذب أو بسرقة شعر باثمتزاز طبيعى” من 
إتيات ذلك فيحكم عليه بأنه ثيرت» وكذلك عند ما يسيع خبرا 
باغاثة ملووف أو إحسان الى فقير أو عدل فى دك يشعر بارتياج 
طبيعى" فيحم مل ذلك بأله خير ٠‏ 

وقد تصاب هذه القوة الوجدانية بمرض فترى اير شرا 
والشرّخيرا ا تصاب كل حاسة بالمرض» وا تخطيع القوة المقلية » 
فيا أنا لو أعطينا مددا من التلاميذ مسائل حسابية فبعضهم 
يخطع فى حلها وبعضهم يصيب ولك ترف أن هؤلاء أصابوا 
وهؤلاء أخطؤا كذلك يحتلف الناس فى صعة الوجدان وسرضه »> 


المقياس الأخلاق - العقل والاستدلال لذن 


فبعضهم يك بالشرت على ما يمك عليه الآنباتير» ويمكن أن 
نعرف المخطئ من المصيب » وسياتى توضيح ذلك عند الكلام 


على مذهب الْقَانة . 


العقل والاستدلال س ويرى ملساءآعرون أن ليس 
فى الافسان قؤة طبيعية يك بها على الأعمال» إنما نمكم عليه بالنقل 
والاستدلال» فليس ف الالسانحاسة غس_بزية يدرك بها اتخير والشرت» 
ولكن يحم عليها بمقتضى تجار يه » فالناس عملوا أعمالاء ولاحظوا 
ما ينتج حنهاء فرأوا نتائنجها حسنة فكوا بخير يتباء وعملوا أعمالا 
رأوا نتائجها سيعة فكوا ليها بالشرّء وليست القؤة الأخلاقية 
التى نعرف بها الخير والشرٌ إلا عقانا وتجارينا » واسعقرار الأمة 
فى تجار بها يفضى بها الى تعديل آرائها فى الأشياء» والسبب فى تغير 
آراء الام والأفراد فى الحم على الأشياء هو اساع مداركها بكثرة 
تجار بها وملاحظاتها واستدلالها » وسيتضح ذلك عند الكلام على 
المذاهب الأخلاقية ٠‏ 


من هذا ترى أن الحكم الأخلاق تددج بتدريج الناس فالرق"» 
فكانوا أقل أصرهم لامقياس لم إلا العسرف ثم فهموا أن العرف 
لايصم أن يكون مقياسا »بفاء بعد ذلك دورالبحث والتفكيرالعامى". 


5-5 تربية المج الأخلاق 


وكذلك ترى أن العرف ‏ أقلا ‏ كأن هو المقياس ولكنه 
مقياس خاص بالأمة وحدها » اذ كل أمة لا عرفها » فلما جاء 
دور البحث العلمى” أصبح الم الأخلاق” ينبنى على أسس عالية » 
وبعبارة أخرى أصبح ينبنى على مبادئ عامة تصاح لكل أمة فى كل 
عصرء وسنوضم تلك المبادىُ والمذاهب المشهورة التى أذى اليا 
اببحث ف الفصل التالى ٠‏ 
ثر بية الحم الأخلاق - قو قوة ألم الأخلاقى” ترق برق" 
الانسات » نهو يولك وعنده بحرثومة لتم الأخلاق"» تولد معه 
حسب قانون الوراثة ٠.‏ 
ثم ينأ فى أسرته فيراهم يمدحون أشياء ويذمور. أنخرى 
ويكافئون على أعمال ويعاقبون ملى أرى © فيلمو عند اللسم 
الأخلاق” بذلك » و .تب أسرته فى مدحها وذمهاء و ستحسن من 
الأشياء ما مدح عليه» ويستبجن ما ذم من أجلهء ثم اذا نما شعر 
بأله مضطز: أن يتبادل مع إخوته وأخواته الأخذ والعطاء» فيوجد 
عنده الشعور بضرورة تيادل المنافع + فهو يعطيهم مما يثاله ليعطوه 
مما ينالون > فيرق عنده بذلك الحم الأخلاق" ٠‏ 
فاذا خرج إلى العالم وتبادل مع الناس المعاملة ورأى حاجته 
ألى معونتهم وأدرك أنه لا يعيش سعيدا ينهم إلا بمراعاة قوانين 


تربية الحم الأخلاق م 


وتقاليد اسع عنده مجال الحم الأخلاق" » فاذا هى تقدّم فى العلم 
ساعده عله على إضاءة السبيل له بميزيين امق والباطل » فكثير 
من الأعمال الضارة او الحرافية سببه الخهل بالقوانين الطبيعية » 
فاستقبال العامة للفسوف والكسوف بالضرب على الأوانى النحاسية 
أوالخديدية مشلا سيبه اهل بأسباب اللسوف والكسوف » 
ومعرفتنا نشىء من الْغرافيا الطبيعية أو اطيئة ببين أن هذا العمل 
وأمثاله نحرافة لا أساس لها » ومعرفتنا دىء من قوائين الصسمة 
يشير نظرنا ألىكثير من الأعسال » وانتشار العلم عن التبات 
والميوان والمرض والصحة فى أية أمة يجع ل كثيرا مر# أفرادها 
يخرجون على العرف المألوف الذى لايتفق ونظريات العلوم » والعلم 
يزيد الاسان شعورا شتخصيته و بأن له قوة على الحم على الأشياء » 
وأنه لبس أسيرا للعرف والتقاليد ٠‏ 1 

كذاك دراسة علم الأخلاق »واستعراض النظريات التى ينبني 
مليها الم الأخلاق"؛ ونقدها»وبيان ما يصيح ممما وما لا,يصح » 
وبيان ما كار الناس عليه أيام بداوتهم فى عرفهم وتقاليدهم » 
وكيف كانوا يحكون على الأشياء» وما وصلوا إليه من الرق"»وكيف 
تغير نظرهم الى الأشياء برقيهم . كل هذا يجعل الافسان أصم حك 
وأصدق نظرا ٠‏ 


رادا 


اصلارات 


مذاهب عل الأخلاق ونظرياته 


أشرنا فى الفصل الماضى الى أن الناس فى أحكامهم على 
الأشياء يراعون مقياسا خاصا » فيسحكون على الشثىء بأنه طويل 
أو قصير ويحتكون فى ذلك الى ”المثر» مثلا» ويحكون على الثىء 
بأنه خفيفك أو ثقيل ويحتكون فى ذلك الى #اللاقة» أو**الرطل»* 
أونحوماء فا الذى نراعيه فى أأحكامنا الأننلاقية ؟ إنا تقول : 
الصدق خير والكذب شر فا هو المقياس الذى عرفت به ذلك ؟ 
واذا عرض موقف حرج وأردت أرن أعرف | أصدق فيه 
أم أكذب » وتحادل المتجادلون فيه بين بذ المدق وذ 
للكذب فالى أى" المقاييس نحتم ؟ والناس يقولون : إن الصدق 
والعدل والشجاعة وإلعفة فضائل » وأضدادها رذائل» فا الثىء 
الذى فيها حتى جعلها فضائل أو رذائل؟ و بأى” مقياس قاس الناس 
حتى حكوا هذا الم ؟ 


مذاهب عم الأخلاق - مذهب السعادة م 


هذا الموضوع هو الذى سمى المقياس الأخلاق “ول يتفق 
الباحثون فيه ولم يحيبوا عن الأسئلة الماضسية جوايا وأحدا» بل 
تعدّدت فيه المذاهب» وحن نذ ك أهها : 


)١(‏ مذهب السعادة” 

لى) بحث العلماء فى مقياس احير والشرٌ مثا عاميا ذهب كثير 
منهم ألى أن هذا المقياس هو ”السعادة" وقالوا : إن السعادة هى 
الغاية الأخيرة للميساة» وهى التى تمرك بميع الناس للعمل» فاذا 
حلت عمل أى إنسان رأنت أنه إنما يطلب بعمله #السعادة» ‏ , 
فالطالب يعم » وشمب المال يجع » والرجل يتزوج» والعالم 
يؤلف» والكاتب يكتب» والقاضى يقضى» والصانع يتصنع » 
وكل هؤلاء لو حلأت أغراضهم من أعمالحم وجدت أن الفاية 
الأخبرة التى يرمون اليها هى تحصيل السعادة ٠‏ 

ولكن السعادة كامة غامضة » و إنما يمنى بها أسماب هذا 
المذهب #تحصيل اللذة وتجنب الألم” فهم يقواون : إن الافسان 
فى إعماله: : من سعى لتحصيل الرزق» وتتحصيل العلم » ومداواة 
هرض» وأ كل وشرب» وتأليف» ونوم» ورياضة» إما يطلب 


(1) سبى هذا المذهب بالاتجليزية ماستحده لسر 


يرف 


اعم | مذاهب عل الأخلاق مذهب السعادة 
أحد شيثين : إما تحصيل لذةء أو تجنب ألم ولا يمكن أن يخرج 
عمل يعمله عن هذين الغرضين ٠‏ 
واللذة هى مقياس العمل » فالعمل يقوم بحسب كية اللذة 
الى ينتجها» فيقال؛ إن هذا العمل خير وذاك شرلأن الأول يج 
من اللذة أكثر من الألمء والثانى ينتج ألا أكثر هن اللذة . 
وليس مذهب السعادة يقول: يلبغى أن يطلب الالسان السعادة , 
(اللذة) -فسب» لأن ذلك من طبيعة الافسان» وكل الناس إنما 
. ينون وراء اللذة » وكل عمل لا يخلو من لذة» وإئما بقول: يذبغى 
أن يطلب أ كير سعادة» أو بعبارة أخرى | كبر لذةء فاذا خيّر بين 
جملة أعمال يلبثى أن يطلب ! كيرها لذة » والاشيار المفرط 
فى شوواته لا يلام لأنه يطلب اللذة» فكلنا يطلب ذلك »6 ولكن 
يلام لأن [فراطه فى الشهوات يسيّب من الآلام أكبر مما سبب 
من اللذائذ ؛ والذ ىكذب إنما يلام لأنه حصل بكذبته لذة صغيرة 
وأنتج الماكييرا وهكنا . 
وقال أصاب هذا المذهب : إن اللذائذ يمكن أن تقارن » 
ويجب عند تفطسيل لذة على لذة مراعاة الشذة والمدةء وكزلك 
الألمء لأنه يعتبر لذة سالبة» فاذا سئات عن عملين أيما أفضل : 


مذإاهب عم الأهلاق مذهب السعادة و 
بناء مستشفى مثنلاء أو التصدق عل الفقراء.بالمال ؟ فاحسب 
حساب ما يتنج عن كل من اللذائذ» ومدّة هذه اللذائذ» فاذااكان 
الأقل ينتج لذة دار ..م مثلا فى مدّة عشرسنوات» والثانى 
ينتج . .+ فى مدّة ستتين» كان العمل الأول هو الواجب» لأن 
1-5 مع مسراعاة مدثها أ كثر وهكذا 3 

ولكن اذا قلنا: إن السعادة هىالغاية ليده للانسان فلايثىء 
فيرها» وأنها هى المقياس الذى نقيس به المسل لنعرك أي هو 

#8 0-00 
أم شر» كسعادة من ريد ؟ 

هل ينبغى أن يطلب الالسان ! كبر سعادة لشخصه هو» 
فالعمل خير اذاكان يسبب للعامل نفسه لذة ! كبر من الألم» وش 
أذاكان ينتج لنفسه ألما أ كثر من اللذة ؟ 

أو ينبغى للانسان أمى يطلب" اللذة للعالم الذى يعيش فيه» 
العمل خير اذا كان ينتج لذة للناس 1 كبر مما ينتج من الألم ‏ 
ولوكان ينتج للعامل نفسه ألم أ كبر .وش راذا كان ينتيج للتاس ‏ , 
ألما أ كبر ؟ هذان مذهيان للقائلين بالسعادة : 

(1) مذهب السعادة الشخصية ٠.‏ (ب) مذهب السعادة 
العامة » وضمى أيضا مذهب المتفعة ٠‏ 


وم مذهب السعادة الشتخصية 
زفذا 
(1) مذهب السعادة الشخصية 
هوالمذهب القائل : إن الانسان يلبئى أن يطلب 1 كبر إذة 
لشخصه» ويحب أن يوه أعماله فصول عليها ٠‏ 
فعل هذا المذهب اذا تردّد إنسان بين عملين : أو تردّد فى عمل 
أيعمله أم يتركه » فليحسب ما فيه من اللذائذ والآلام الشخمه 
وبوازن ينهماء فارجحت لذائذه لفير» ويلبنى فعله » وما ر حت 
آلامه فشر" وينبغى تركه » وما تساوت فيه اللذائذ والآلام كان فيه 
وقال أصعاب هذا المذهب : إن كل إنسان يجب أن يحث 
وراء لذائذه هو وسنعادته ؛ ويعمل ما يوصله أل ذلك »> والعمل 
الذى يوصل الى تلك الغاية أو يقزبه منها يكون خيرا ٠‏ 


ا 
ومن أ كبر زعماء هذا المذهب ف العصور القدعة *"بيقُور» 
ويرى أن ليست تقاس الأعمال باللذات والآلام الوقتية فسبٌ» 


(1) سمى هذا المذهب ت«سأدملك]2 دادولل 

[49 أبيقور 3000100304 فيلسرف يوناق ( عاش من سن #41 م .لاو 
قبل المرلاد ) وقد أسس مدرسة فى أثينا سنة + ؟ ق م يل فها مذهبه » وأسّرثت 
أكثر من سنة قرون ٠‏ 


مذهب السعادة الشتخصية نا 


بل الواجب أن يرى الافسان بنظره على بجميع حياته» ويحسب 
ما ستتبعه العمل من لذة وألم فى المياة» فشرب الدواء المر سيب 
ألما ولكن لأنه قد يذهب ألما كبر منه وه وآلم امرض سه 
يكون خيرا ‏ والعاقل ينبتى أن يرفض لذة حالّة لمحصول على لذة 
أكبرمئها مؤجلة» ومن أجل هذا فضل #أبيقور» اللذة العقلية 
عل اللذة المسمية» فان اللذائذ المسمية سريعسة الروال لا تصق 
شيئا اذا قفيست بتلك اللذة الباقية ‏ لذة العقل وتحصيل العم 
. التى بها تطمئن النفس» ومنها يتخذ الانسان عدّة لموادث الدهس» 
وصروف الزمان ٠‏ 

وقال : إن خير اللذائذ هدق البال وطمايينة النفس» وأتب 
سعادة الانسان تعتمد عل حالته النفسية ! كثرمما تعتمد مل الظروف 
الخارجية» فليس المال الكثير وإبلناه الكثير وو ذلك يمين ملل 
السعادة ! كثر مماتعين صفات الانسان اللحلقية والعقلية» ومع ذلك 
فقد قال ”أبيقور» : إن اللذائذ المسمية الطاهرة يست محزمة» 
ولا مرذولة» ولا ضرر عل العاقل من أخذ حظه منها مر غير 
إفسراط ٠‏ 

ومل هذا المذهب إنماكانت الفضائل فضائل لألها بيب 
للعامل إذة كبرى» فالعفة مثلا فضيلة» والفجور رذيلة» لأنه 


5 مذعب السعادة الشخصية 


لو دقق فى حساب ما يجده العفيف من اللذة فرضائه عن نفسه» 
و بعده عن الآلام النى ينتجها الفجور» واحترام الناس له » وثقتهم 
به لوجد أنه يرجح ما يجده الفااحرمن لذة وقتية » بتبعها ألم النشس» 
وفقد الثقة» وتعريض الصخة والمال والشرف للضياع » وهكذا 
ألقول فى الصدق والكذب» والأمانة والخيانة ٠‏ 
وقد غلط بعض الناس تفهموا أن مذهب ”أبيقور" يدعو 
الى الانبماك فى اللذات اللسمية والحرى وراء الشهوات » حتى 
أطلقواكلمة أبيقورى “صل الفابحامنهمك فى شهواته »مع أن تعالم 
أبيقور بعيدة عن ذلك » وقد ندّد هو نفسه فى بعض كتبه من 
يفهم من قوله هذا الفهم السقي . 
[وفى العصور الحديثة قال بهذا المذهب #هُو برك الفيلسوف 
الانجليزى (همه ١‏ - و5١‏ م) وبق مذهبه الأخلاق” على أماث 
نفسية» فكان يرى أن الافسان لوق وفى طبيعته حبه نفسه » 
والعمل لإسعادهاء وأن أساس أعساله الأترة» (حب الذات) 
وليس يعمل عملا إلا من أجل نفسه » وليس حبه جاره أو صديققه 
الاضربا خفيا من ضروب حب النفس ٠‏ نعم إنه قد يسمل اكير 
لغيره » ولكن الباعث الحقيق" له على عمله هو حبه نفسه» وطلبه 
اللذة لها أودنع الألم عنها» وكل ما سمى ”إيثارا” أو نفما للناس 


مذهب السعادة الشيخصية بهم 


ليس . بعد الفحص الدقيق - إلا نتيجة رغبة فى منفعة 
شخصية يراد تحمصيلها عاجلا أ وجلا »ومن أجل هذا قال : يجب أن 
نساير طبيعة الافسان فلا نكلفه ها ليس من طبعه» بل لأمسه أن 
بأتى من الأعمال ما فيه أكبر لذة له و .ننجب ما فيه ! كبر ألم له]. 

وعيب هذا المذاهب (مذهب السعادة الشخصية) أنه يجعل 
صاحبه أَثا (أنانيا) لاينظر فى أعماله إلا لنفسه »مات الناس أوعاشواء 
انتفعو! أو تضرّرواء اذا رغب فى وصول منفعة للناس فاما ذلك 
لألها تجرالمنفعة اليه» واذا تألم من شر نال أ-حدا فاتما يكون لأن جنا 

من الشر يثاله هو» وف الناس فى كل زمان قوم يسيرون فى حياتهم 
1 العملية على هذا المذهب وإن لم يسمعوا به ولم يعرفوا شيئا عنة » 
تراه فى كل طبقة ءن طبقات الناسء فى الأغنياء والصناع والعال 
والموظفين والتجارء أولفك لا يلاحظون فى أتماهم إلا أتقسيم» 
ينظرون الى غيريهم 7 رب التاستج منظرون الى 3 إستخد مونه 
لمصلحتهم » عندم الالسانية والوطئية والتضحية ونحوها منفافات »> 
إا الفضيلة فى نظرهم أن ييحثوا وراء لنتهع وينشدوا مع الشاعس: 

« إذا مِثُ كَلمآ نا فلا نول القَطر » 

وقد رد كثير من العلماء على «هو بز» فقالوا : إن فى الافسان 

عاطفة حب الناس جائب عاطفة حبه النفس ؛ و إن نفوسسنا 


33 مذهب السعادة الشخصية 


تبترّعطفا على الناس» ورحة بالمتكو بين» وغضبا على المجرمين» 
ومن الوالدان على أولادهم حنينا قد يصسل الى حدّ أن يقنوا أن 
يدوه بأنفسهم » فليس من الصواب ‏ إذن - أن يكون مقياس 
الأخلاق لذة العامل وحده » وأن تكليفنا له بمراعاة الناس والعمل 
الخميرهم لا ينافى طبيعته ه 

وقد جاءت الأديان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية 
عندالحاجة» وحببت الى الناس الايثار والاحسان» فكان فى انتشار 
هذه التعالم ما ماق هذا المذعب عن الانتشار» فإرى الشرف 
والتضحية والايثار لا نتفق مع الأنّة وحب التفس . 

وقد أعتُرض عل مذهب السعادة الشخصية هذا يجلة 
اعتراضات 3 

)4 إذاكانت اللذة الشخصية حى المقياس فن الصعب 
إن ل يكن من المستتحيل عد الاحسان فضيلة » مع +اع 
الئاس مل عله كذلك . 

(؟) هذا المذهب يستلزم احتقار من ضحوا بانتهم وحياتهم 
للنفعة الناس 0 يفم من ى سعادة الناس وحياتهم المصلحته 
هو . ولا قائل بهذا س 


مذهب السعادة العامة 4 


ون نعي الشاذة اللأمة أو مزهت «الشنة 

هذا المذهب يقول : إن ما يقبغى أن يطلبه الانسان فى المياة 
ليس سعادته الشخصية » وإنما ينبغى أ يطلب أكبر سعادة 
تلناس» بل لكل حساس» ولتوضيح ذلك تقول : 


عند ما نريد لمكم على عمل بأنه خير أو شر يجب أن ننظر 
فيا ينتجه العمل من اللذائذ والآلام لا اعامل نفسه م يقول 
المذهب الأقل- بل لكل الناسء بل ولكلٌ حيوان يتانذ أويتالم 
من هذا العمل » ثم نمم ما ينتجه العمل من اللذائذ وما ينتجه من 
الآلأمْ»فإنرجعت لذاته لامه نفيرو إن ربحعت آلامه لذاته فشر» 
فاذا لت مفلا هل يحسن أن لتعلم البنات مع البنسين 
فىمدارس واحدة أولا» فاحسب حساب مايتتجه ذلك من الفوائد 
والمضائ للاامة بجميعهاء وقارن بينبماء فا رج فاحكم مقتضاه؛ 
وإذا مُثلتٌ هل من الحق أن تذيح الحيوان لنأ كله فاحسب حساب 
ألم الحيوان من ذحه» وتلذذ الآكلين من أكله » ومأ مستفيده 

0 سسى هذ الملهب («ستتاماءة 11 متاس تأ س ته جتن 80) 


أو (تنسأسمتس نأل 0 
() مع ملاحظة أن الألم ليس إلا اذة سالبة ٠‏ 


4 مذهب السعادة العامة 


الآ كلون مصياء وما تستفيده الأمة من سحة أبنائها وهكذاء وقارن 
بين الاذائذ والآلامء ثم اححكم مل العمل بأنه خير أو شر وهكذا . 
وإذا سْيتَ بين جملة أعمال فاحسب حساب ما يتيج كل 
من اللذائذ والالامء فايها زاد رجحان لذائذه على آلامه قهو اتخير» 
وهو الذى يطبتى أن يعمل ٠‏ 
وسعادة ابميع يجب أرن. تكون مطمح نظركل إلسان » 
لا سعادثه هو وحده ‏ والفضائل [نما عدت فضائل لأنها تتتج 
للناس لذة أ كثر من الآلام فهى فضائل ولو آتلت بعض 
الأفراد» بل ول و؟ لمت العامل نفسدء وكذلك كانت الرذائل رذائل 
لأن آلامها الئاس ترجم لذاثذهاء فهى رذائل ولو أفادت العامل 
تفيسيةه ٠.‏ 
فالصدق - مثلا ‏ إنماكان فضيلة لأنه يزيد سعادة اجتمع 
وبه يرق وببق » ذلك لأئنا محتاجون فى اياة الى طبيب يرشدنا 
الى ما فيه حفظ الصحة» وإلى مهندسين نمتمد عل أقوالهم فوبناء 
المسور ونحوها » وا ى كيان يبين تنا خواص الأجسام » و إلى 
. مدرس يثقف عقول المتعلمين بما ينقعهم » ولولا المصدق ماكان 
لنا أن نئق يأقوال هؤلاء.ولا ننتفع بآرائهم » فلما رأينا ما ينيم عنه 


مذهب السعادة العامة 1 


من السعادة للجتمع حكنا بأنه فضيلة» وأوجبنا على الأفراد أن 
يصدقوا» و إن كان فى الصدق ألم لبعض الناس . 
ورشوة القاضى - مثلا لت إنمأكانت رذيلة لأن القاضى 
إذا ارتثى أطلق سراح جرم ؛ وهذا شجعه هو وأمثاله ملى ارتكاب 
الحرائم » لاعتقاده أنه ستطيع الفرار من العقوبة بالرشوة» و بذاك 
تكثر المظالم » ويضسيع كثير من الحقوق . وفى هذا آلا م كثيرة 
للجتمع » -فرمت و إن انتفع بها القاضى المرئثى . 
وهكذا الشأن فى جميع الأعمالء فإن أردت الحكم على عمل 
بأنه خير أو شر فاحث عما يحلبه من اللذائذ والآلام لمجتمع » مع 
بعد النظر» ودقة البحث »وتجّدك من ا موى ومن تحيزك لنفسك» 
ثم وازن بين لذائذه وآلامه . 
ووزن الأعمال بهذا الميزان بطىء ءلأنه يتطلب حسابا دقيقا» 
ونظرا بعيداء إلا أن النتيجة موثوق بصحتها ‏ على أن ما يسبل 
عملية الوزن والمقياس أن أصول الفضائل والرذائل قد وزنت 
بهذا الميزان وبحكم مليها باللمير أو الشر مثل الكرم فضيلة » والببخل 
رذيلة » والمسدق خير» والكذب شرء فإن أردنا أن نحم على 
بحزئية من جحزياتها فلارجع الى أمصل من تملك الأصول ألتى حم 
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عليباء كأن يكون العمل من قبيل المبدق أو الكذب ؛ ولا حاجة 
حينئذ الى هذا المقياس » وإنما نحتاج اليه فيا لا يرجم الى تلك 
الأصول» كالعادات الى اختلف الناس فاستحساما واستقباحهاء 
وكلمسائل الثى لاترجم الى هذه الأصول» فإن أدّاك بمنك الدقيق 
الى أن آلام العمل أكثر من لذائذه.فاحم شه وإن ح الناس 
عليه بالمير» وإن رأيت من الأعمال ما لا ضرر فيسه أو ما آلامه 
أقل من إذائذه فاحكج بأنه خير و إن عدّه النأس جريمة» وسمى 
هذ المذهب « مذهب المنفعة » ومن أكبر دعاته الفيلسوف 
الانجليزى بشام (موا لسوام) وجون ستوارث ميل 
(كعور- بالإومدم)ء 

واللذة إلى بريدها أتصاب مذهب المفعة تشمل اللذات 
الحسية والمعنوية» الخسمية والعقلية» بل قد صرّحوا بأن اللذات 


(1) بننام ستعطاده8 طال أنجليزى اشتبرججثه فى الأحلاق والقائون » وهر 
من أ كير دماة عذهب المنغعة ور جما عد مؤسسه 6 وهو القائل بأن « مقياس اللير 
والشرأ كبرلذة لأكير عدد» وقد ألفقأسول القوائين كَابه الشبير (أأسول القرا نين) 
وطبقه على عذهب المنفعة وترمه المرحوم أحمد فتحى باشا زغلول ٠‏ 

(؟) ممسل 1لذقلظ فيلسوف الجليزى كتب ف المنطق والافتصاد السسيامى 
والسياسة وكتب رسالة ق]سذرية عر با لله افتدى السباعى ورسالة فى هذهب المنفعة 
ألقها-.ة +111 وهو يمد من أ كير مؤسى هذا الملعب ٠‏ 
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النفسية أفضل من اللذات الكسمية . وكاما رق الانسان طميح 
إلى أشرف اللذات وأرقاهاء ف أن سعادة الاشسيان تختلف عن 
سعادة الحيوان كذلك تحتلف سعادة العاقل عن سعادة أبفاهل » 
واللذائذ الوضيعة سبلة المنال ولذلك كان حصول الخاهل على 
إذأئه أسر: ١‏ 
واذا كانت النفوس كارا تَعيتٌق مرادها الأجسام . 

قالوا : والواجب ألا بيحث الافسان عن أ كبر لذة بل عن 
أشرف إذة» وعن خير أنواعها» ولا يتيسر ذلك له إلا بأن وسع 
ذكه» وأن يكون عنده من حب انخير للناس ما عنده لنفسه ٠‏ 

هذه هى خلاصة هذا اللذهب؛» وقد وجهت أليه امتراضات 
كثيرة أهمها : 


)00( أنا لو اتبعنا هذا المذهب وجب ألا حك ملى عمل بأله 
خير أو شي إلا بعد أن محسب كل مأ ينشأ عن العمل مرى. لذة 
ألم لكل إنسان » ولك ل كائن حساس» وعبارة أخرى نحسب 
حساب ما يثاله الأقارب والأباعد من اللذائذ والآلامء وما يناله 
الأحياء وأعقايم وهكذاء واذا كان كذلك فن الصعب الوقوف 
عل نتابح العمل ويحسابها» فقد ترى عملا ينفع أمتنا و يض رالأجانب » 


4 مذهب السعادة العامة 
وقد ينفع معاصرينا وريضرٌ الأجيال المستقبلة» والأجيال المستقباة 

كثيرة الدد»؛ من أجل هذا ونحوه صعب الساب ويدق 

البحث حتى لا ستطيع أرب نحم على بعض الأعمال بأنها غير 
أوشر» فشلا هل تتتفع الأمة الآن بما عندها دن مناجم اذا كان 

ذلك يضر أبناءها ؟ وهل لستدين الحكومة اذا 1 يكون 

الدّين حملا ثقيلا على ألللف ؟ كل ذلك هن الصعب تصفية 

حسابه على هذا المذهب . 

(7) إن هذا المذهب يدور حول اللذة والألم ورنتخذ لذائذ 
الناس وآلامهم مقياساء ولككًا نرى أن اللذة والألم تختل ف باختلااف 
الأشخاص > ا فى ل إذة كيرة ويرى فيه آثرإذة 
أكبر أو أقل 2 فيتر: فيترتبه على ذلك اختلاف الناس فى لحك باالحسير 
أو الشر» م يثرتب عليه ارتباك فى حساب مقدار اللذة والألى» 
تملا قد سمع جمع من الناس أصواتا موسيقية فيطرب منبا 
بعضهم طربا كيرا بينا نمجسد ججانيهم من لم يأبه لما ولم يتفعل بيسا 
أى" انقجال» فمسكيف بعد ذلك نستطيع تقدير اللذائذ وال لام 
ونتخذها مقياسا تقاس به الأعمال . 

(*) إن هذا المذهب يجعسل الناس باردين لا ينظرون 
ف الأعمال الى جمالها وشرفها» والباعث الشريف الذى بعمث علييا» 
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بل لا ينظرون إلا إلى لذاتها وآلامها ء فضلا عن أن القول بان 
امياة لا غاية لما إلا اللذة والألم يحط من شرف الانسان» ولا يليق 
إلا بالمجراوات ٠‏ 

وقد أجاب أنصار هذا المذهب عن هذه الامتراضات »وطال 
بين الباحثين فيها االحدال؛ مما لا يتسع له هذا المقام ٠‏ 

ومع هذا فإنا نستطيع أن نذكر هنا أنهذا المذهب من أكثر 
المذاهب التشارا فى العصور الحديثة» وهو أرق من مذهب السعادة 
الشخصية» وكان له فضل كبيرفى إيقاظ العقول» ومطالبتها أن 
تكون غير متحيزة فى أسدكامها » فقد طلب من الشيخص أن ينظر 
إلى لذائذ الناسم ينظرالى لذاته هوء وطالب المتشرئعين أله 
ينظروا عند تشربعهم إلى طبقة خاصة وأفراد معينة» بل ينظروا 
إلى خير الناس كافة» فس) يعد جرائم يعاقب عايها القانون وما لابعد 
انا يلاحظ فيه لذائذ المجموع وآلامه » والعقوبات التى توضع 
بإزاء الجرعة يجب أن يلاحظ فيها أنها تأتى بإذائذ للناس أ حير 
مما تسبب من الآلام وهكنا ٠‏ 


م2 مذهب اللقانة 


00 ١ 
مذهب الْقَائَة‎ )؟١(‎ 
البسيبة)‎ ( 
رأى قوم أن هذاهب السعادة أو مذاهب اللذة غير صميسةع‎ 
وأن اللذة وإ نكانث أحيانا دليل انلير فإنبأ فى كثير دن الأحيان‎ 
باعث عل ألشر» قلا يصمح بعد أن تكون غاية نطلبها‎ 
ونقيس الأتمال بها» وإنه لمن الضعة أن سير الانسان فى الحياة‎ 
اللذةٌ فقط وألا تير فى أعماله إلا طلبا للذة أو تخنبا لم وأله‎ 
وألا تشب الشت‎ ٠ يبعئه على فمل غير الا توة قعه ما فيه من لذة‎ 
. إلا حسيائه م فيه من ألم‎ 
وقالوا : إن امق أننا عرف انير والش_ ءن غيرأن تقيسه‎ 
باللذة والألم » وأنا نحم على الصدق والعدل والشجاعة بأنها خير‎ 
وعل أضدادها بأنبا شر لا بالنظسر الى نتائجها وما يتبعها من نفع‎ 
وضرء ولكن لصفات ذاتية فيهاء فالصدق خير فى ذاتهء والكذب‎ 
٠ شرّق ذاته» من غير أن نحسب حساب ماياتتج مهما‎ 
وضع كلسة الثقالة ترجمة لكلية (0اسشننارة) رامال ممثى الكلية‎ )1( 
تايب انر الوالنى» م أطلقوها ى عم الأحلاق مل اخاسة ات يدرك بها اثخير‎ 


والشرء ركلية اللقانة عن لقن الشىءاذا فهمهؤسرعة » يقال :فق لين أى مر يع الفهخ 
فاستمتلاها فق هذا الى ٠‏ 
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وأن فى كل افسان قؤة غريزية بأطنة» بها يميز بين الخير والشن 
يجد النظرء متحناهاتها منحنا العمين لنبصربها والأذن لنسمع ببا» 
فك لستطيع إذا نظرنا إلى ثىء أن نقول : إنه أبيض أوأسود 
(من غير تعليل) وأنه طويل أو قصير» و إذا معنا صوت هوسيق 
أن تقول : إنه جعيل أو قبيح » كذلك تستطيع إذأ رأينا عملا من 
الأعمال أن تقول : إنه خير أو شرت ٠‏ 


وقد تختاف هذه القؤة اختلافا قليلا باختلاف العصور 
واليبئات » ولكنها متاصلة فى نفس كل إنسان » فهو إذا نظر الى 
ثىء حصل عنده نوع من الإلهام يعزفه قيمته فيحكم عليه بأنه 
غير أوشت - ومن أجل هذا اتفق أكثر الناس على عدّ المدق 
والكزم والشجاعة والعدل فضائل » كا اتفقوا على عد أضنادها 
رذائل» ألا ترى الى الأطفال يحكون على الكذب بأنه شرت من غير 
إجمال فكزء و يحتقرون السارق» و يعدون السرقة جريمة ولولم يكن 
.الم من النظر البعيد ما يرون به الآلام النى تحيق بالمجتمع من وراء 
الكنب أو السرقة» وكذلك القبائل الى ل تأخذ بحل من المدنية» 
ولس عنسدهم نظر دقيق يقيسون به ما ينتج من اللذائذ والآلام 
يكادون يتفقون على الفضائل والرذائل ٠‏ : 


1 مذهب اللقانة 


هذه القؤة الى فى طبائعنا سميبا «اللقانة» وفسدى المذهب 
القائل مها «مذهب اللقانة» + 

وقد نصاب هذه القؤة بالمرض فترى الخير شرا والشر خيرا » 
كا تصاب العين فلا تدرك بعض الألوان أو تحكم عل الواحد بأنه 
أثنان» وكا نصاب النؤة العقلية فتحكم أحكاما خطأ ولكن المين 
السليمة والعقل السلم يصححان هذا الحطا كذاك الثقامة قد مخطوع 
ولكن اللقائة السليمة تدرك هذا الخطأ وتصححه ٠‏ 


وجمتاز هذا المذهب عن مذهب السعادة بنوعيه بأنه : 

)١(‏ يرى الفضائل فضائل فى جميسع الظروف ٠‏ وى كل 
مان ومكان »-وليس كونب فضيلة تابعا لغاية إذا وصلت إليببا 
كان خيرا و إن لم توصل كانت شرا ٠‏ 

(؟) إن الفضائل أمور بديبية ليست فى حاجة الى البرهئة 
على صمتها + 

(*) وأنها ليست علا الشكء فن احال أن نرى بوماما 
أن ضِدّها هو اللخير وأنها هى الشر ٠‏ 

وهذه القوؤة فى طبيعسة كل الأنواع البشرية » العسالى منها 
والسافل» ولسنا نمنى إنها على درجةٌ واحدة من الرق”» و انما نعنى 
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أنها طبيعية فى الناس بميعا تكاسة السمع والنظر» وإن اختافت 
قؤة وضعفاء وأنها ككل ملكات الانسان قابلة للترقية بالتربية ٠‏ 

وعلى امل فهذا المذهب يرى أن الانسان يجب أن يكون 
أرق من أن تُسَيره اللذة والألم» وليس قانون الأخلاق وأواميه 
خاضعة لعائيج العمل» ولا لما فيه من اللذائذ والالام» وما 
ركب ف أنفسنا ضير ينابى الانسان ويامره باتطير وبالواجب > 
ثم إن هذا الخير أو الواجب قد بر لذة وسعادة ؛ وقد تسيّر الافسان 
الى حدّ ! رغبته فى اللذة وفراره من الألم » ولكن هذا الضمير 
لايخضع لذلك» بل قد يتطلب أحيانا أن يضحى باللذة والسعادة 
والميسأة نفسها للواجب» والواجب واجب ولو منع لذة واستتبع 
ألماء وأنفير خيرفى ذاته مهما كلف من المشاق» وإنه لط من 
كرامة الاكسان أن يمسك دائما ميزانا يزن به كل عمل قبل أن يعمل 
ليرى ها ينتجه من لذائذ وآلام» فار هذا عمل التجار . أما 
الأخلاق" فيجب أن يكون أشرف من ذلك » يصنى لصوت 
ضميره » ويسمع لمأ يوسى إليه من أوامس ونواه» وهذا هوماترم 
ويضعه فى أسمى مكان ليق بها ٠‏ 

ومن نهب هذا اذهب طائهة من الفلاسفة الأقدمين . 
يسمؤن (الروا قبين) وهم أتباع زيثون . فيلسوف يوثانى (7+م 
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«ام ق ٠١‏ م)كان بعلم أصحابه فى رواق مرف فى أثينا » ومن 
ثم سمى أصضابه بالرواقبين (سادن*) وقد كان زينور_ معاصرا 
لأبيقور ومعارضا له فى تعائهه ٠‏ فبينا يرى أبيقور أن الغساية من 
الحياة هى الوصول الى كبر لذة ممكنة لاعامل» وأله يجب إحياء 
الشنهوة وإرواؤهاء كان زينون يرى أنه يهب ضبط النفس وقع 
الشهوات وعمل الواجب للواجب ٠‏ 

كان هؤلاء الرواقيون يرون أناللذة ليست هى الغاية للافسان» 
ولاهى بالخير دائما» وإنما الغاية ثيل الفضيلة لأنها فضسيلة . 
وطلبوا من الناس أن يكفوا عن اتباع الشهوات وأن ينوا أنفسهم 
على تحمل الآلام فى سبيل الفضيلة ٠‏ 

والرواق” لامجعل كبر همه أن يكون غنيا ولا متإنذاء ما 
أ كبر همه أن يعيش حكيا فاضلا » فى أى” حال كان» فى فقسر 
أوغنى؛ وأن يستعمل ما حوله من الأشياء بغير استعال » ومثّاوا 
النأس ف الدنيا بالمثلين على مسراسع القثيل» قالوا : إن منهم من 
يقثل الكلك» ومثهم من يشل السائل الفقير » ولسنا ثتى عل الأول 
لأنه مثل دور املك ولستا تعيب الثانى لأنه مَل دور الفقيرة إنما 
نثقى على من أجاد دوره ملكا أو تغميرا ونيب من لم جد ملكا 
أوفقيرا ‏ كذلك الشأن فى الحبأة» فالاثسان يحب أن يمدح 
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أو يذم لإجادته فى عمله أو صدمهاء لا لمنصبه الذى شغله وماله 
الذى علكه ٠‏ 

وضرب أحد رئساء هذا المذهب وهو ”إييكتينس» (0.ه- 
6 ؟ ب م) مثلا لذلك من لاع الكرة» قال : إنهم لا يلعيون 
للكرة نفسها ولا همهم ملكها ولامن مذكهاء وإما يمدح اللاعب 
لأنه يعرف كيف ياعبها وكيف يجيد رميها ‏ يريد بذلك أن الأشياء 
[نخارجية لا قيمة لها فى أنفسبا» وإنما بمدح الانسان على حسن 
استماها لا على ملكها . 

ولشرييون الآن يطلقون «رماق» على احا أن يقابل 

زوم القائلين باللقانة 10 عاتن فقد كان 
لدى « أن عقسل الانسان هو أساس الأخلاق ٠‏ ولهس الانسان 


() « كانت » فيلسوف أنلافى ماش من سنة (4 لالس 4 وها م ) ركان 
يعيش عيشة دقيقة منظمة © ذكان قيامه ٠ن‏ نوءه وشر به لقهونه وكابته ومحاضرته 
وأ كله ومشيه كل ذلك فى أوقات عحدّدة » وكا جيرأنه يعلبون أن الماعة يجب أت 
تكون الرابعة والتصف بالضبط ينا يرونه خارجا منمتزله فيعمطفه الرمادى و بيده 
عصاء عثى بين أنجاد الزينفون فى الشايع اذى مبى بده « ممثى الفيلسوف » 
وكات ياى هذا الشارع ثمافى مرات ررّحة وجحيثة كل يوم فى كل فصول السة 4 واذا 
مناء اطق وأند رالسحات بالمطر ثري مخادمه العجوز للبعه منأجطا مظل ةكبيرة + 


5 مذهب الثقانة 
فى حاجة الى أن يتعلم أن العمل خير أوشيّ بواسطة الملاحفلة 
أو التجرية؛ أو قباس ما يتنج عنه من لذائذ والام» ولكن العقل 
بطبيعته برينا افير والشت» فاذا عمرض أنامنا عمل قا فمقلنا يرشدثا 
إن كان خيرا أوشرا من غير عمليات حسابية» والعقلى يأمرنا دائما 
أن تعمل ما نحب أن الناس يعملونه » فيأمرنا بالضدق لأثنا نحب 
أت الناس يصدقون» وبتجتب الكذب لأننا نحب أن الئاس 
لا يكذبون ٠‏ ويجب أن طم لصوت العقل وأن مجعل إرادتنا 
تنفذ ما يأمس به وما يثبى عنهء وأذا بحرينا على هذا المبدأ دائما 
ولو خالف ميولنا وشمبوائنا تقد أدْينا ماعاينا هن الواجب وسرنا 
ميرا أخلاقيا 8 

وقد أمترض على هذا المذهب (الاقانة)» القائل بوجود غس بزة 
فى الانسان يمي بها االحيرمن الشر» كالماسة التى يز بها بين 
الألوان والأصوات : 

)١('‏ :أن الناس يمتلفون فى انم عل الأشياء اختلاف كبيرا 
حتى ف البديهات » ففى «سبارطة كانت تعد السرقة عملا ممدوساء 
يعد القتل فى #داهوتض” واجبا من الواجبات فكيف يقال بعد: 
انتب الناس ممحوا ضريزة لادراك امير والشرر ؟ مع أنا ثراهم 
لا يختلفون هسذ! الاختلاف فيا يدرك بالحواس » فلا يقول قوم 
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مل الأسود أبيض» ولا يقول آتحزون : إن الاثثين أ كبر .2 
الأربصة ٠.‏ 

(7) وبأنا نشاهد أنا فى كثيرمن الأعمال نتوقف عند الحكم 
مليها بأنها خير أو شر» ونحس أننا نحتاج فيها الى إمعارس. النظر 
واسستعال الروية » ولوكان الم يرجع الى حاسة فينا ما احتجنا 
إلى ذلك »يا لا حتاج إلى إمعان النظر فى إدراك الأسود والأبيض 
والمميل والقبتيح ١‏ 
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رأينا أن العلماء مختلفون فيا ,ينهم فى معرفة المقياس الأخلاق » 
وأن كل مذهب من المذاهب لم يسلم من اعتراضات ترد عليه » 
ول يحل كلااك هن وجهة نار صميحة ٠‏ 

واذا ألقينا عليها الآن نظرة عامة رأينا أن من الخطأ الواضم 
الحرى مل مذهب السعادة الشخصية للأن الاسان لا يعيش وحده 
فى هذا العالم» وهو مضطر فى معيشته الى التعاون مع أبناء جلسه » 
فليس من الحق إذن أن نيحث فقط وراء سعادته هو - فضلا 
عن أنا اذا رجعنا الى الطبيعة الافسائية رأيئاها تدعو إلى عمل أنخير 
للناس "هه تدعو لعمل اير لنفسه» فكدير مما يعمله الآباء والأمهات * 


55 نظرة مامة فى المذاهب الأخلاقية. 
لأولادم لا يسماونا لأنقسهم ‏ لم قد يلوت أنغسهم عي 
أولادم + وكأعسأل الخيرين الذين يقصدون الى إيصال 5 
الناس مهما المم من الأذى -. بل نحن فى أعمالنا اليومية 
ميل الى إغاثة الملهوف» و إثقاذ المشرف على اللحطر ء ب 
المتكو بين ونحو ذلك ولولم يعد علينا من ذلك منقعة خاصة» ممايدل 
على تأصل عاطفة اللخيرفينا» وبحب الناس ء وأن ليس شغصنا هو 
احور الوحيد الذى ندور عليه الأخلاق ٠‏ 

- وقد جاءت الأديارس. المختلفة حار بة * الأأترّة» والتفال 
فى حب التفس» وبحبيت الى الناس ” الايثار “ والعمل تير 
الناس + ووضعت البادئٌ العامة لذلك نحو : « عامل الناس بم) 
تحب أن يعاملوك به > و أب لأخيسك ما تحب لنفسك » 
ومدح الله قوما بقوله تمالى (د يردن عل اقيسوم ولو كان 5 
حَصَاصَةٌ) - نم إن الطبيعسة ركيت فينا حب ذاتنا ولكنها 
مان » وجعلت فى استطاعتنا ألا نغلو 
.فى ذلك » وأن نحب الخير لنفسنا وللناس » ومن شاء أن يكون 
عظيا فلبحب أنلير ! كثر مما يحب نفسه و يتبعه حيث كان ٠‏ 

ويقول#سبنسر": إن الواجب ألانبالغ ف الأثرة ولا ف الايثار» 
لأنا اذا بالغنا في أمبما أضعنا المقصود منه؛ فلو أن كل إنسأن 
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ييحث عن لذة نفسه فقط لكان ذلك شر طريق للتصول الانسان 
على لذائذه الشخصية» لاحتياج كل إنسان الى الآخرين» فلو قصر 
كل إنسان فجمعية نظره على نفسه لنضرّر ابجميع » وكذلك الايثار» 
فلو تقصد كل انسان يكل عمل نفع الآخرين وأعمل نفسه لم يكن 
ذلك فى مصاحة الناس ء لانه باعمال نفسه يضعف ويقعد عن 
عمل امير للناس » وليس دستطيع غيره أن بقوم عمضاله هوء لأنه 
أدرى بها س والنئيجة التى وصل إليها ” سبنسر» أنه يجب أن 
نوفق بين الأثرة والايثار» وكلما رقيت ك أنةنالت لديها الأثرة والايثار 
إلى الاتحاد وتكوين عتصر واحد ‏ فالانسان فى المعية الرأقية 
لا لتعارض فى نفسه الأثرة والابثار» بل يرى خيره فى حبه للناس 
ويرى تقسه عضوأ من جسم 3 فائدة العضو تفيد ابلسم وفائدة 
اسم تفيد العضو ٠.‏ 1 
إذن - لا يصح أن نتبع المذهب القائل : بأن المقياس 
سعادة الشخص ‏ كذلك لا نرى من !للق اتباع مذهب السعادة 
العامة وإن كان أرق ما قبله وأشرف» لأى هذا المذهب, 
يجعل الناس لا يحكون على عمل إلا بعد حساب لذائذه وآلامه » 
فهو يجمل الم الأخلاق» عملية حسابية» والفضيلة ليست فضيلة 
فى ذاتها» وإنما هى فضيلة لأنها تنتج إذة أكبر» وصذا يفقدها 
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ما فبها من مال وتقديس » واتباع هذا المذهب يجمل الناس 
جامدين ليس لديهم الشسعور القوى" نحو الفضيلة؛ إم) ينظرون 
الى التائج أبلافة للا'عمال » فضلا عن أنه يترك تقدير ما ينتج عن 

: العمل من اللذائُذ والآلام إلى الشخص نفسه» والشخصس عرضة 
لأن يخطى فىاساب» خصوصا وهذا المذهب يتطلب بِمْدَ النظر 
وحساب التتائج القريبة والبعيدة معا» وكثيرا ما مدع الانسان 
نفسه فى حساب اللذائد والآلام اذا رأى في العمل مصلحته 
الشخصية» فيوهم نفسه أن فى العمل منفعة عامة هو بذاك يتمرض 

' وخر أميل الى نوع من أنواع اللقانة» وهو أن الافسان 
خُلقَ وفى أعماق نفسه قؤة تريه بعض الأعمال خيرا وأخعرى شرّاء 
لابالنظرالى ما ينتج عنها من لذائذ وآلام ولكن لأنها نفسبا كذلك » 
فهو يحس بطرمه بفضيلة ورذيلة» ويشعر أنه مأمور من نفسه 
بأن يعمل الفضيلة وتجنب الرذيل" » وهو مكلف أن يطيع هذا 
الأمى مهما كانت نتائجه » وأن يضحى لذلك بكل اللذائذ التى 
بتوقعها » فهو يرى الصدق فضيلة » وشعوره أو عقله يريه ذلك 
5 تريه عينه الأسود أسود والأبيض أبيض» وكا أنا لا نمكم على 
الأسود بأنه أسود نظرا لهائجه فكذلك لا نحم عل المسايق بأنه 


نظرة عامة فى المذاهب الأخلاقية 04 
خير لتائجه» ولكن لأن نفسى تريى أنه فضيلة وأنى ملزم بالعغمل 
عل وفقه» و إذا كذبت شُكُلت لى ممكة فى باطن نفسى كم مل - 
بالإساءة. وتوقع عل" عقوبة التأنيب س تلك طبيعتنا النى 
خلقنا عليها ٠‏ 

والقانون الأخلاق" الذى يرينا احير والشر” و يأهسرنا وينهانا بحزه 
من طبيعتنا ؛ وهو وإن اختلف عند الناس حسب يثتهم 
وتريوتهم فأساسه موجود فيبع» فى المتوحش والمتمدين» وفى ألراق 
وغير الراق ‏ ففى باطن الانسان شعور بالواجب» وأمس بعمله » 
وعقوبة على مخالفتة» ومكانأة على طاعته؛ وكل إنسان شعر بذاك 
من غير أن يننظر حساب ما فى العمل من لذائذ وآلام » وأمعن 
الناس فى الإحرام وأشم قسوة يضطرب اذا أبعرمء لا خوفا من 
العقاب فقط ولكن لأنه خالف أيضا قانون الأخلاق» وكل اسان 
مسئول أمام ضميره عن طاعة هذا القانون الأخلاق » ومسكول كذلك 
أمام الله» فقد ربط الله الثواب والعقاب ببذا القانون» وجعل ابكنة 
جزاء العدل والصدق والشجاءة ونحوها من الفضائل » ؟! جعل 
النار عقابا لأضدادها من ظلم وكذب وجبن» وأن هذا القائون 
الأخلاقى الذى فى نفوس الناس هو الرابطة ,ينهم جميعا » على 
أساسه مُدّحون ويذمون» ويكافثون وبعاقبون ٠‏ 
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فنحن ندرك الخير والشر” بطبعنا » ونحس الواجب» و يكلفنا 
صميرنا أن نعمله من غير نظر إلى اللذائذ والآلام بل يأحس نا أسعيانا 
أن نضدى باللذائذ والسعادة لير والواجب ٠‏ 

هذا المذهب هو الذى يليق اعرف الإفسان ومنزلته فى العالم» 
فليس هو بهيمة يبحث عن لذنه أولذة غيره» إنس) هو مهلوق راق 
نحث عن الفضيلة حيث كانت »و يأمه ميره بالعمل بها ء وليس 
يعوقه عن الوصول إلى الدرجة الرفيعة الخلقية إلا تغاليه فى سب 
ذاته» وإغضاؤه عن صوت الضمير إرضاء لشهواته » والمعل الأمل 
إنسان يحب انير لخير» ويتطاب الفضيلة لأنها فضيلة» و يؤدّى 
الواجب لأنه واجب » ويسمع صوت صميره فى أداء ذلك دائما» 
يجعل ذلك مبدأه فى حياته » وقانونه الذى يسير عليه أبدا , 
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ما معنى اتير والشر؟ متى أسمى العمل خيرأ ومتى أيه شرتا؟ 
ما هو انخير الأخير الذى نقنصد إليه من أعمالنا؟ و بعبارة أاخحرى 
ما غاية الغايات التى يثبثى أن أسعى للوصول إليها؟ ‏ إننا تقصد , 
فى حياتنا الى أشسياء كثيرة من مال أو جاه أو كفة أو منصب 
أونمو ذلك فل تفصد إليها ؟ وهل هى مقصودة لنقسما أولثىء 
وراءها بِعَدَ هو الأساس؟ وإذا كان كذلك ف ) هو هذا الأساس 
الذى نسميه الخير الأخير أوغاية الغايات؟ هذ! هو موضوع يثنا 
فى هذا الفصل ٠‏ 

و إنه لمن السبل استفتاج الأجو بة على هذه الأسئلة مماقرأناه 
فى الفصل السابق »فإ نكل مذهب من المذاهب الثلاثة الماضية 
يجيب ياجو بة تخالف ها يجيب به الآنى» ثيعا لمسلكهم الذى 
سلكوه فى مقياس اتخير والثمن ٠‏ 


د اللمسير والشز 

فالمذهبان الأقلان « مذهب السعادة الشسخسية ومذهب” 
السعادة العائة » قالا : ليس هناك عسل خير فى ذاته» ولاش 
فى ذاته» وإنما العمل يحم عليه بأنه خير أو شر تبما لتائجه» 
فالعمل الذى ترح لذائثُه آلامه حير » والذى ترج الام لذائده 
شرء والذى 'نتساوى إذائذه وآلامه لا خير ولا شر + فإذا سئلت 
عن تمل أخيرهو أم شر حسبت نتائجه لأصدر حكى عليه » 
والعمل فى ذاته ليس خيرا ولا شراه بل العمل الواحد قد يمك 
عليه فى بعض الأحيان بأله خير » ويم عليسه فى أحيان أخرى 
بأنه شرء وذلك لما حيط به من ظروف تععله ينتج لذائذ ! كثر 
من الآلام أحيانا ‏ وآلاما أ كثر من الاذائذ أحيانا » ويب مل 
الافسان إذا حير بين أعمال أن يختار مخيرها» وير الأعمال ما أنتج 
أ كبرلذة وأقل أم. 

يتفق المذهبان الأؤلان فىهذا القول و إن اختلفا فى التفصيل» 
فالأقل يرى أنه عند الممكم بالخير والشرٌ لا تنظر إلا إلى العامل» 
والثانى ينظر الى العالّ أ:جمع كا سبق تفصيله . 

والغاية الأخيرة الثى يتنصد إليها المذهبان هى « المسعادة + 
فكل عمل قرب منبا كان خيرا» وكل عمل أبسد عنها كان شتا 


امير والشر ف 


والمذهب الأقل يقعمد إلى سعادة العامل », ويعدٌ ذلك هو الغاية 
الأخيرة لحياة» وهو مذهب ظاهى البطلان م قدّمنا ٠‏ 
أما مذهب السعادة العامة فيرى أن الغاية الأخيرة الى يذبغى 
أن نسعى ليها الافسان هى تعقيق السعادة للنأس» وأن العمل خير 
كلما قزب من إسعاد الئاس ٠‏ وشب كما أبعد من ذلك» وأن. 
الانسان انير هو من راض نفسه عل العمل تخي الناس» وربط 
منفعته الشتخصية بنفعتهم » وتألم من الأذى يصيبهم ك يتألم من 
الأذى يصيب نفسهء ويحب لم من الليرما يحب لنفسه ٠‏ 
أما مذهب «اللقانة» فيرى أن هناك أشياء هىخير فى ذاتها» 
وهى التى اصطلحنا على تسميتها فضائل »من صدق وعدل وشجاعة 
: وعفة ووهاء وهناك أشياء شر فى ذاتها وهى التى نسمى الرذائل 
من ظلم وكذب وجين وحوها» ولسنا - على هذه الأعمال بأنبا 
خير أو شر تبما لتتامهاء ولا فى بعض الأحوال دون بعضء وانها 
ني عيبا حك عاما مطلقا مهماكانت نتائجهاء فالصدق والعدل. 
والعفة غير دائما سواء أنقمت إذة أو ألما » والكذب والظلم 
وَالشرهِ شت دائما سواء أنتمت لذة أو ألماء والانسان الخير من 
وبه إرادته للعمل حسب ما تهديه نفسه لخر » والغاية الأخيرة 
اتى ينبفى أن يسع اليها هى أت يكون فاضلا» بتع الفضيلة 


54 الصيرولشيو” 


حي ث كانت» ويكزم نفسه بالعمل عل وثقها ولو جمل فى سبيل 
ذلك الآلام المسام ‏ وليست الغاية هى السعادةيا يقول المذهبان 
السايقان» ولكن النابة أداء الواجب » والقّسك بالفضيلة» وإ 
ضى لذلك باللذة والسعادة بل وباكياة إذا دعث الخال » وليس 
للسعادة قيمة إذا قيست بالواجب » واللائق بشرف الانسان أن 
للسمع أوى الفسمي رمن غير أن يننظر حساب اللذائذ والآلام © 
. وأن يفعل الواجب للواجب لا لثىء وراءه ٠‏ 


علاقة الرد بالمجتمع 


نرى الالسان يصيب عضوا من أعضائه مرضٌ فيتالم له سائر 
المسسد» ولا يقتصر الألم مل العضو المريض » وقد ينتبى ذلك 
بالموت » تسب الأعضاء كلها ما فيها من حياة » تأعضاء ابلسم 
كلها متضامنة » بتأثرسائرها ما يصيب أحدهاء وقد حكوا أن 
معدة الإلسان قالت مسرة : إتى أهضم الغذاءكله وأتمب فى ذلك » 
ولا يصيبنى منه إلا القليل» وقال القاب : إنى أودّع الدم على 
سائرالمسد» ولا ينالنى منه إلا قطرات » وقالت الجُل : إنى 
أسدى فى الأرض شرقا وغربا لكسب القوت» مع أن حظظى من 
ذلك العناء قليل » وهكذا » فأضربث الأعضاء عن العمل » فبعد 
مدّة أحست المعدة بألم الموع » وأحس القلب بالضعف» وأدرك 
كل عضو أن خيره فى أن يعمل له ولغيره » قعادت بميعها إلى 
العمل . 
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5 ملاقة الفرد بالمتمع 


مل التكس من ذلك نرى المجموعة من الخارة لا رأبطة بين 

أفرادهاء ولا بيس سائرامصارة ما بقع قع على جر متبساء فلوأنا 
أخذنا أحدها وحطمناه لم يتعدٌ ذلك الذثر غيره : 

فاكان من الصنف الأول فهو ( جسم عضوئة) كالإنسان 
واسكيوان والنبات » وماكان من الصنف الثانى ‏ ككل جموعة 
من أججار وأخشاب ونحوها 035 سعى (جمما غير عضوى”) ٠.‏ 

فن أى "الصنفين المعية من الناس » كالأسرة وا-لحزب والأمة؟ 

بإنا بقليل من النظر نرى أتها (جسمعضوىئ) ‏ ولنأخذ مجتمعا 
صغيرا نملله تميلا دقيقا لنبين مندكيف يتمد الجموع عل أبرائه 
والأجزاء على المجموع » ونتدزيج فى النظر من اللمتمع المصغير الى 
اجمع الكبير . 

فأصغر امتمعات الأسرة وهى تتكون عأدة من ن أب وأم 
وأولاد وأقرب إلناس ليم 3 وفيا يعتمد كل فرد على الباقين 3 
الكل يخدم الفرد» والفرد يخدم الكل ؛ فاعتاد الأولاد على الآباء 
فى مأ كلهم ونلبسهم ومسكنهم ونظافتهسم وغير ذلك واضع جل" » 
أما الآباء فقسد يعتمدون على أولادهم أذ كبروا ومست الحاجة »© 
ولكن أهر من هذا وأ كبرقيمة فى نظره, ما عر به الآباء من 


علاقة الفرد بالجتمع 5 


السعادة با يرون من حب أبنائهم لم وحتائهم الهم » وأن كلبة 
شك صادرة من قلب أوعملا بدل على الامثراف بالميل من الابن 
لأبيه أو أمه ليدغل على قلبهما من السرور ما لا يقدر . 


وآنظر الى علاقة الأولاد أنفسسهم بعضهم مع بعض ثر أن كل 
طفل فى الأسرة يؤثر فى البافين ويتاثربهم» ولو عاش الإفسان من 
مبدئه عيئة عَزْلة وانفراد لنشا كا ليون الأعم» فكل طفل 
يتعلم مض إخوانه وأخواته المشاركة فى العواطف» فيشاركهم 
فى فرحهمء ولشعر بالحزن الحزنهم » و يتعلم درس الأخذ والعطاء» 
فيعرف أنه يجب أن يعطى م يأخذ » وأرى. يتنازل عن بض 
ما يحب » و يتعلم تبادل المعونة مع الآخرين ٠‏ 


وف الأسرة يتجلى ما قتمناه عن مميزات ابلسم العضوى من 
أن الضرر الذى ,يصيب عضوا يتاثر به سائرالأعضاءء فالولد سه 
اللحاق بحرم الأسرةكلها سعادتها » والأب السكير أو المقامى يقاثر 
سلوكه فى معيشة أسرته فيضايقها بم يصرف من مال» وما يتبع 
سكره أو لعبه من همال لشؤون بيه » والأم الخاهلة يؤثرجهلها 
فى حال الأسرةء فك من ولد أصابته آفة» أو شؤهت خلقته عاهة 
أو أدركه المؤت من براء جهل إمهء وهكذا . 


4 علاقة الفرد بامجتمع 


كذلك الشآن ف المعيات الى هى ! كبر من الأسرة كالمدرسة» 
فطلبة المدرسة ومدرّسوها وخرتيوها جسم عضوى” » «ستطيع كل 
فرد منهم بعمله الشخصى أن رفع من شأن المدرسة» أويحط من 
قدرها» والصورة التى فى أذهان الناس وقيدتها عندم نتيجة 

والحزب من الأحزاب يأنى فرد من أفراده عملا مجيدا فيمجّد 
الحزبٌ ويعلى مقامه» وكذا النكس» وقيمة الازب أو المدرسة 
حاصل بع ما يأتى به الأفراد من الأعمال ٠‏ 

والأمة أسرةكبيرة» فهى جسم عضوى تعد فى اللغة والدّين 
غالباء يحكها قانون واحد» ويشسترك أفرادها فى المنافم والمضان» 
كالأمة المضرية »يفيض نيلها باعتدال فيتفع بذلك كل المصريين» 
وتحسن ز راعة القطن فيها سنة وترتفع أثمانه 'فيكون القط ر كله 
فى رخاء » تاجح بيع للفسلاح ما يحتاجه ومو جرون سبل علييسم 
تحصيل إجارتهم » وحكومة تحصل الحراج من غير عناء» ونتيسر 
المعاملات بين الناس» فالملاك بقبضهم أجور أملا كهم يُسَمّرون 
ويينون» فيتتفع البناءون والنجارون ومنهم ينتفع غيرهم وهكذا . 

وأوضم المُثل لاشتراك الأمة فى المنافع والمضائ المثل 0 
نفزان أسوان - مشلا - بقعة .من بقاع القطرالمصرى ؛ يو 
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فى سعادة مصربحيعها » فيصرف المياه بقدر حسب الحاجة الببا» 
ولوتهةم ول يؤدٍ عمله لتضرر القطر المصرى جميعه لا أسواثوحدها. 


والمدارس العليا فى القاهرة لم نش لمنفعة القاهرة سب » 
بل أنشئت لمصلحة مصركلهاء بتعم فيها أبناؤها من مختلف الأنحاء ٠‏ 

بلتأمل فى كل طائفة من طوائف العيال كمال السكك الحديدية 
وعبلات النقل تر أن أعمالمم سرتبطة ارتباطا وثيقا بأعمال غيرهم » 
وأعتبر ذلك فى أوقات آعتصابهم » كيف يس ل كثير من الأمال» 
ويتأذى كثير من الناس ٠‏ 


ومل مثال ما قتمنا يكن القول بأن الأمة كلها يلحقها ضر 
بيغ من وجود عد د كبير من أفرادها شتغلون ف معامل غير صحية ) 
ويسكتورن. فى أزقة قذرة» لا يصل اليها هواء نق"» ولا تور 
مساكتها أشعة الشمس > فتضعف صعتهم » وتقص رآجالم » ويكثر 
السجز فيسمء فلا إستطيعون أداء أعمالم حق أداء» و يصبح كثير 
منهم عالة على الأمة» يأ كلون من عمل غيرهم » فهم عضو ميض 
ابعل فى جسم حم" » وكذلك الشاأرر ف الأمة اذاكثرفيها عدد 
الماهلين أو السكيرين » وال أن يكون جمم الأمة صيحا وفبها 
يكثر المقاس ون أو المدمنون ٠+‏ 


5 علاقة الفرد بالجتمع 


وكا أن كل عضو فى ابلسم ينفع سائر الأعضاء و يشتفع منهاء 
ويضي سائر الأعضاء و يتضرر منهاء كذلك امال فى جمم الأمة» 
المتعلمون مشلا يتفعون من الأمة الها وسعيها لتشتفع الأمة منهم 
بعد بعلمهم وعملهم » وهكذا كل طائفة مز . طوائئف ب 
فالمعامون والنجارون والمزارعون والتجار وغيرهم أعضاء يكونون 
جم الأمة»وكل فرد عضو فى أمته » يؤثرفيبا أثرا صاكا أوسيئا» 
فالمدرس الصا , بدث فى 2 تلاميذه أخلاقا صالة) ويجعلهم 
أقرب الى الخيره وغيرهم يقتدى بهم » والقاضى العادل يعدل بين 
الناس فيامئون على حقوقهم » ويثق ذو الحق بأنه سيصل إلى -حقه 
واف الجرم من عقوبة الإحرام فينتعد عه ء ويجت العامل 
فى عمله لأنه يلم أرن. نتيجة سميه له » ا 
فالقضاء كفيل بره أليه »وملى العكس من ذلك القاضى المرنسشى 

ولا يخلو إنسان من أثرفى الأمة وأن لم تره عيوئنا كالشعوة 
حاظلٌ وان لم تدركه ركه أبصارناء فاذا ضم البها شعرات كأن الظل جليا 
واضحاء وهذا الأثريختلف نبعا لاختلاف درجات الئاس فى الصلاح 
والفساد» ومقياس رق" الأمة وانخطاطها جموع عمل أفرادها ٠‏ 

بل قد تجل لاباحثين فى الأيام الأخيرة أن النا س كلهم على 
تلاق أجتاسسهم وألوانهم ولغاتهم ودينهم جسم عضوى وأحدء 


علاقة الفرد باممتمع 7 


ذكل أمة تؤثرفى الأم الأحرى ولتأثربهب) فى صنائعها وعلومها 
وأخلاقها » فليست أمة من الأثم غنية بمعادنها وصنائعها وعلومها 
عما حولهاء بل ترى أن الله قد قسم اخيرات على العالم» فأمة غنية 
.بالحبوب ولكنها فى حاجة الى المعادن» وأتحرى على العكس هنبا 
وهكذاء وكل بنفع و لتفع ٠‏ 
الاش للداس من بد وَاضرة 
بعص لبعض- وان لم سوا حَدَم 

اعتبرذلك فى أيام الحرب العظمى تر أن كل آمة ‏ مهايدة 
كانت أو مخارية ‏ قد أصابها الضنك بسبب حاجتها الى أشياء 
كانت تجابها من الأم الأحرى» فاصبح يلها عسيرا ٠‏ 

وقد حرّت هذهالحقيقة ‏ أعنى أعتبار اهنس البشرى جميعه 
جما وإحدا وكل أمة عضوا هن أعضائه - بعض الباحتين إلى 
النظر فى الحروب ألتى تقع بين الأم » وذهبوا الى أنها ليست 
سائفة» يا لا وغ أن يعمل عضو فى جسم على إضعاف عضو 
آرء وتمنوا أن لوزال مثار الملاف بين الأم حتى لا يكون مسا 
حرب » واقترحوا لذلك إنشاء محكة تمك بين الأممء ما تك انحا كم 
بين الأفراد المتنازعين » وهذه هى المسهاة #بعصبة الأم” وقال 
هؤلاء : إن انفلاف الطبيعى” بين الأثم فى الأخلاق والعادات 


7 علاقة الفرد بامجتمع 


لايحيل إمكان النآلف ,ينباء “جا أن الاختلاف بين أفراد الأسرة 
بالذكورة والأنوئة والشدة وإللين » لم بمنع من توحدها واعتبارها 
جمما واحدا » ولكنهم مع هذا دعوا الى *الوطنية” وامحافظة على 
2 القومية “ مادامثت الأم الأحرى تدعق الما 0 الأن اتعلدام 
#الوطنية “ فى أمة مع بقائها فى الأب الأرى مؤذلة نه بزوال تلك 


الأمسلةاء 


وقد تقتم الناس فى فهم هذه #الألخوية العامة“ فاشتدّت 
ألرابطة يبن الأممء وكثر انتفاع بعضها ببعض» فامتدت السكك 
الحديدية بين أمة وأخرى » وعبرت البوائحر البحار» فارتبطت الأثم 
بأ وبحرا » وعقدت عالفات كثيرة بين الأمم امختلفة لمصاعة 
الناس » كالاتفاق العام على البريد والتلغراف والسكك الحديدية» 
ومن الأدلة على ذلك ما ثرأه من ميل كثير من الئاس الى توحيد 
المقااييس والموازين فى العالم بميعهء وعقد مؤتمرات عامة مُث فيا 
الأم امغتافة للبحث فى شؤون شتى علمية وصعية» الى كثير من 
أمثال ذلك . 

هذا هو شأن انجتمعات والأفراد » وكل فرد فأ عضو من 
أعضائها عولا يخاو إنسان من ارتباطه يمجتمعات كثيرة فكل إثممان 
عضو فى أسرة »> وفى هديئة» أوقرية» وف أمة» وف العالم بأسره. 


علاقة الفرد 2 بامجتمع ون 


ومن امجتمع ستمة الفرد كل شئىء من مأ كل وملبس ومسكن 
وصلم وخاق » واو بحرّد الانسان من كل شىء ناله من الجدمع ما بق 
له ثىء» بفسمه وعقله وخلقه منحة من منح المجتمع 5 

وها أن العضو اذا انفصل من ابلسم مات ول تعد له حياة 
كأيد تفارق ابخسم » والورقة تفارق الشجرة» فكذلك الانسان 
أذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء» ولم تكن له قيمةءلأن أعمال 
الانسان وأغراضه وعاداته لا فوم إلا بالنظر الى امجتمع » فايس 
الصدق خيرا! ولا الكذب شرا إلا لانسان عيش ىف جتمع » وأولا 
ذلك ل يكن أحدها خيرا والاخرشيا ٠‏ 
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0-010 3105 
علج 
الحق والواجب - معتى الاق ب أساسه سا 
ماللفرد من الحقوق نحو غيره من الأفراد 
معتى الحق والواجب - ما للانسان سمى ”مقا“) 
وما عليه دسمى #واجبا“» فاذا كان لىمائة جنيه على آحر يقال :إن 
لى حقا أن آذ منه مأثة جنيه » وواجب عليه أن يدفع لى هذا 
ليلغ . 
والحق والواجب متلازمان» فى كان لشخص حق كأن هنالك 
واجب» بل الواقع أن'كل حمق يستلام واجبين : وأجبا على الناس 
أن يحترموا حق ذى الحق ولا يتعرّضوا له أثناء فعله »6 وواجبا على 
ذى الحق نقسبه » وهو أن يستعمل حقه فى خيره وخير الئاس » 
فثلا أذاكان لى بيت فهوحق لى» وذلك يستلزم واجبين : واجبا 
٠‏ على الناس ألا يتعدّوا على هذا الببت بضررء وأن يحترموا حق 
ف ملكيته » وواجبا عل وهو أن أستعمل اليبت فخيرى وخير الناس »6 


معنى اق والواجب ول 


فاذا أشعلت فيه نارأ أريد إحراقه أ وآذت الناس بايجاره لعملمقلق 
للراحة لم أكن أذيت ماوجب عل وهكنا . 

ولكرن جهة التنفيذ فى الواجبين ليست واحدة - فالذى 
ينفذالواجب الأؤل هو الفانون الوضعى غالبا قاذا تعذى أحد 
على بيتى فغصبه متّى كان القانون الوضعى” هو الذى يميئ »فاستطيع 
أن أرفع الأ الى اماع » والقاضى ينمه بمراماة حق وينفذ 
ماايجب عليه » أما الواجب الثانى ‏ وهو الواجب عل فى استعال 
حق على أحسن وه -- فليس الذى ينفذه هو القانون الوضسعى 
غالبا وانم) يأعس به القانون الأخلاق » ويترلك تتفيذه الىه 
ذى الحق نفسه » وإلى الرأى العام فاوأنى هدمت بي وهو 
عام 6 أو أتلفت هندسته » أوتركته مهمجورا لامكل ولا أسكنه 
لم يتدخ ل القائون الوضعى ف ذلك »وانما يتدخل القانون الأخلاق"» 
فيأملى أن أعمل الواجب على" من استعال يرق لخيرى وخير 
الناس » ويلوبنى اذا لم أتبع ذلك » وكذلك يلومنى الرأى العام » 
فاذا قال القانون الوضعى>: «لكل مالك أن يتصرّف فملكه كيف 
يشاء » نان الأخلاق تقول : «ليس بلالك أن يتصرف فى ملكه 
إلا يما فيه الخيرله ولاناس »م . 


0 أساس الحق والواجب 


أساس الحق والواجب - لم كات الى حقوق وعلء 
وجبات؟ يقولون مثلا : إن لى حقا فى أن أتعلم » وحقا فى أن أكون 
حراء وأن مل واجبا أن أرعى حقوق الناس » وأن أذ ما علء 
من الواجبات » فا الذى ربب هذه المقوق وهذه الواجبات؟ 
وهلا يمكن الناس أن يعيشوا من غير حقوق وواجبات؟ . 


أساس القوق والوإجبات هو المعيشة الاجتياعية» فالاتصال 
الوثيق بين الفرد ومجتسعه الذى شرحناه فى الفصل السابق هو 
أساس ذكة للق والواجب»ء فلوآن الفسرد يعيش وحده ماكان 
هناك معنى لق ولا واجب » بل كان له أن يفعل ما نشاء بلاقيد 
ولا شرط » ولكنه لكان عضوا فى مجتمع » وكان المجتم ع ككل 
جسم حىة لايد من أعمال للحافظة عليه» واذالم تمْسَلٌ تعرض 
المجتمع تخطر والفناء أو التدهور نشات مرى ذلك فكرة لمق 
والواجب»ء فالأشياء الضرورية لبقاء اهتمع كالحافظة عل الأرواح 
والأموال سميناها حقوقا للأفراد فى المرتبة الأولى وأوجبتا على كل 
فرد أن يحترمها ‏ وأوقعنا العفوبات الشديدة على من يتتبك حرمتيا» 
صونا للجتمع من الفناءء والأشياء التى جى سبب فى رقاهية امجتمع 


محسق الحيسأة لف 


وعله كالتعليم جعلناها حقوقا فى المرتبة الثانية وأوجبناها وجوبا 
أقل من المسائل الأول ٠‏ 
ولنذكر الآن بعض ملك الحقوق وما يحب بإزائها ٠‏ 


6 حق الحيأة 

لكل إفسان الحق أن يحياء» ولكن ل) كانت. معيشة الإنسان 
معيشة أجتاعية وكانت الحقوق ألتى له مستفادة من قب قبل الجتمع 
كان عدلا أن ,بضحى الفرد يانه لحفظ حياة البتمع إذا أقتضى 
المال ذلك »كا اذا هويمّت الأمة من أمة أنخرى قصد الاستيلاء 
مها فتجيّد من أبنائها من يدافع عنهاء وهذه أحوال نادرة» أمافها 
مداها فق اللياة حق مقدّس لا سمم به لأى" شىء آاخر. 

وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الأم فى بداوتها » 
فبعض قبائل العرب فى جاهليتها كانت تقد البنات -خوفا من العار» 
وتقد الأولاد خشية الفقر» وكثير من الأمم كانت تقتل أسرى 
الحرب متى ظفرت بهم -- وفى بعض الأم الآخذة بحظ وافرامن 
المدنية لايزال حق ا-لياة عندهم معترضا لطر أحياناء ؟! هو الشأن 
عند الأمم ال ىتبييح المبارزة » ولد أن الناس قدروا الحياة ح ققدرها 
وتقتموا ى فهم سحقها بل) تحار بواء وحق الياة لاايمكن أن يوقر 


7 حسق السرية 


لكل أفراد الأمة ما لم تتوافر لحم وسائل الحافظة على الحيأة » 
وذلك سهر االمكومة عل المحافظة على الأمن والقبض عل المجرمين 
ونمو ذلك» ؟ أنه لا يمكن أن يوفر حق اللياة إلا بتوفير وسائل 
المعيشة» حى لاتقع الأمة فى مجاعة» أو يكثر فيها العاطلون الذين 
لايجدون ما يقي أودم» ويحفظ حياتيم . 

وحق اسلياة ككل الحقوق ستلزم واجبين : واجبا على ذى 
الحق وهو أن يحفظ حياته » ويقضيها فى أحسن الوجوه التى 
تتفع نفسه والناسء فالمتحر مضيع -لقه ف الياة» مل بالواجب 
عليه »كذلاك واجب عل الناس أنيحترموا هذا الحق للفرد فلايتعدوا 
عليه وأذا كان هذا الحق أقدس القوق كان من تعدّى عليه 
بقتل أو نحوه مستوجبا أشد العقوبات » ور بماكان من المق أن 
فسلبه أيضا حقه فى الحياة ٠‏ 


(؟) حق الحرية 
كلمة الخرية من الكامات الغامضة الى تستعمل فى معان 
مختلفة» ولذلك نبدأ تحديدها . 
الحرية المطلقة هى « أن يريد الانسان ويعمل ما بريد من 
غير أن يكون لأى” شىء آئخر سلطان عل ارادته أوعمله » وهى 
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بهذا المعنى لا تكون إلا لله » فليس ثمة من لا لتأثر أرادته بأى” 
مؤثر شار بى وعنده من القوة ما ينفذ به ما يريد إلا هو » وإذ كا 
إنها نبحث عن حرية الانسان لم يكن هذا المعنى المطلق بصالح 
انما يصلح للناس حرية مقيدة» وقد جاء تعريفها فى #إعلان 
حقوق الافسان” الصادر فى فرفسا سنة 4م17 م بأنها #القدرة على 
عم لكل شثىء لابيضر” بالغير” وقر يب عنه ماقاله ”هس برت سبنسس": 
كل إفسان حت أن يفعل ما يريد » بشرط ألا تعدى على ما لغيره 
من مثل -حيته “ ومعنى قوله : إن الت س كلهم متساوون فى حق 
الخزية » ولكل إنسان الحق أن يعمل ما يريد مالم ينقص ذلك 
من حّية الآخرين ٠‏ 
وعسرفها بعض الأخلاقيين بآن يكون الافسان الحق فى ترقية 
نفسه بما شاء من غير أنيتدخل أحد فى شؤونه؛ إلا اذا وجدت 
ضرورة تدعو الى ذلك » أ وكان التدخل لترقية من يتدل فى شؤونه » 
يا فى الجر على السفيه” وعل ابخملة إن هذا الحق يتطلب أن يعامل 
كل فرد معاملة إنسان لا معاملة متاع » ومن أجل هذا حرم الزق 
والاستبداد والتسخير ونحوها مما يعامل فيه الانسان كأنه متاع 
استتخدم لغاية آص. ١‏ 


م حسق الحمسرية 


ولقهم المرية فهما صعيسا يحب ألانذكر أنواعها»ثم نين كل 
نوع على حدته» فأهع ما ستعمل فيه الخرية ما يأتى : 


٠ الحرية التى هى ضْدّ الاسترقاق» فيقال حن ورقيق‎ )١( 
: لفك الأجنى”‎ 

() الخوية المدنية »وه أنيكون الشتخص آمنا من التعذى 
عليه ومل ملكه ظامساء وهذه الخرية تشمل حرية الرأى وحرية 
الخطابة وحرية العصرف فى الملك ائل . 

(4 ) الحرية السياسية وهى أن يكون للانسان اق فى أن 
يأخذ نصيبا فى حكومة بلاده بالتصويت ف الانتخابات ونمو ذلك 


النوع الأول - لايحتاج هذا النوع الى شرج طويل» 
فالفرق بين امسر والرقيق واضم جل» » وقدكان الاسترقاق فاشيا 
فى العصور المماضية» ول يكن ينظر اليه بعين القت التى ينظر اليه 
بها اليوم » حتى إن أرسطو ‏ أكبر فلاسفة اليونان ‏ كان 

, يرى أن بعض_الناس يفطرته غير قادر ملى أن يتصرف فى شؤون 
تفسه نفيد 4ه أ يكون رقيقا يدبرغيره أمّه - وف العصور 


حق السسرية 5" 


الحديثة ساد القول بأن اسخرية -حق طبيعى؟ لكل افسان » وبعبارة 
أخرى حق منحه الله للافسان متذ ولد . 

وانما منح الئاس بميعا الحرية لسببين: أقلها أن حب الزية 
متأصل فى نفس كل انسان» فن الظلم أن تسلبه هسذه الرغبة » 
وثانيهما أن الانسان لا مستطيع أن يقرّر شؤونه بنفسه إلا إذا 
كان حراء أى أنه لا يمكن أن يكون مسسكولا إلا اذا كان تا 
أعنى أنه لا يكون إنسانا إلا اذا كان حرا . 

قد ينم بعض الناس فى ظل العبودية كرما ينممون فى ظل 
ولكن قل آمب يرضى هؤلاء العال بجزيتهم بديلا ‏ قد مكون 
الحرية مدرسة شاقة متعبة » ولكنها الدرسة الوحودة التى يتعلم 
فها الانسان .أن يكون إنسانًا حقا . 

النوع اللشانى حرية الم أى استقلالا سل والأمة 
تحب أن لتتع بحرينها ونحكم نفسهاء أ يحب الفرد أن يكون سيد 
نفسه » وس الضعة والمذلة اذا حكها فييها ٠‏ 

فان قلت جما الفائدة التى تعود على الأمة من استقلالماء قلنا: 
إن فائدت) من ذلك كفائدة من يفك ايمر عنه» فإنا اذا متنا 


لم حسق الحسرية 


المحجور عليه حرية التصرف فقد يخطوع » ولكن هذأ هو خير طريق 
ليعتتى شؤونه وليكون مسثولا» وانه أذا كان حت التصرف زاد 
طموحه لتكيل نفسهة» وشعر بأنه إنسان حقا » وكذلك الشأآن 
فى الأم » اذا يحت استقلايها شعرت عسئوليتها» وطمحت ببصرها 
لتكون خيرا :ما هى » وآعتقدت أن نتيجة مجهودها للها لا لغيرها 
فضاعف ذلك فى جِدّها 

ووجه آآحر» وهو أن الآمة اذا كانت محكومة بأاحرى فكديرا 
ما يحدث أن تتعارض مصال الأمئين فيحدث الاحتكاك ويكثر 
التصادم وف ذلك ما يعوق الأمة عن التقدّم ٠‏ 

وعل الملة فلا تمس الأمة شخصيتها إلا اذا ثالت حريتها > 
ولا تنبض وثْمد فى نيل كلا إلا اذا كانت تدير شؤون نفسها 
بتقسمها» وهسذا النوع من اخرية هو الخطوة الأولى فى كثير من 
الأحيان لتحقيق الأنواع الأحرى كاكرية المدئية والسياسية 


النوع الثالث الحرية المدئية س لا يخصع الفرد بهذا 
النوع من الحرية إلا اذا كان فى أمة قد بلغت حظا من المدنية » 
فالأم المتبدية - حيث لا يأمن الفرد فيها على تفسه من القتل 
أو السرقة أو مصادرة أملاكه ‏ لالقتع بالحرية المدنية» فإذا تقدّم 


عدج اللشيرية 5 


الناس فى الحضارة أصبح لكل فرد فى الأمة الحق أن يداف عن 
نفسه أمام القضاء وأ من أن سجن أو حبس أو يعافب أية عقوبة 
إلا اذا حم عليه بمفتضى قانون البلاد» ولا يصبح أن يتعدى عايه 
فى فيرهذه الخحالة» ولا أن يكون ضحية لطمع كبير » أو انتقام 
سام ياكان الشأن قبل رقت الافسان» وهذا النوع من الحرية 
شمل : 
حرية الرأى س ونعنى بها أن يكون كل إنسان حرا فى الحكع 
مل الأشياء بما يعتقد أنه الم » فليس الاجتهاد والتفكير والمكم 
على الاشياء بأنها صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة » بل 
من حق كل فرد أن يقول أو يكتب ما يرأه صوابا فى أدب من 
القول » بعد أن يتبث منه ويقوم عنده البرهان على نه ٠‏ 
وان خالف العغلاء والعلماء» ذلك لأنه لا يعرف أحد من الناس 
كل المق » وبحن اذا منعنا الناس من أن يقولوا ما يعتقدون رمن 
ماقد يكون فى قولهم من رأى صائب أو فكرة حقة » ولهذا يحب 
أن نسم لكل فرد أن يكتب أو يقول مايرأه حقا ثم نتطاحن 
الأآراء حبحها وفاسدها حتّى يتغلب الحق و .تل للناس ٠‏ 
(النوع الرابع) الحرية السياسية - ونعنى بها أنت 
يكون للانسان نصيب فى حك بلادهء فالأمة اذاكان ممثلوها هم 


4 حق الحرية 


المشترعين للها والمديرين لشؤونها قيل : إئها تعمل حسب ارادتها» 
وهذا هو معنى اخرية » أما ان كان شرع لها ويأمرها من . 
يمدلها لم تكن تعمل حسب أرأدتب) بل هى مضطرة مصيرة »© 
والخبر ينافى الحزية ٠‏ 

وقد ثبت هذا الحق «حق الحرية» للافسان لأنه لا يستطيع 
أن يكل نفسه ويرق أخلاقه وريصل إلى غايته إلا اذا كان حرا . 


+ 
»> » 


وقد تأخر الناس فى فهم هذا الحق سسى بمد أن فهموا حق 
أسلياة » فقلى ظل الرق فاشيا بعد أن كف الناس عن قتل أسرى 
٠‏ الخرب ووأد البنات» ولم يبطل الرق الا فىالقرن المأضى» واللآن 
بعد أن ألغى الرق لم قتع العالم بأنواع الخرية الأخرى ها يلبغى» 
فأم عدّة لاتزال تجاهد لنيسل استقلالماء وكذلك النوعان الآثوإن 
هن الازية أعنى المرية المدنية والسياسية فهماء مع اسختلاف الأنم 
فى درجة القع بهما ل يبلغا الدرجة القصوى المنشودة لها ٠‏ 


وهذا المق أيضا يستلزم واجبين : واجبا على الساس 
والحكومات أن يحترمواحق الفرد فى احرية» فلا يتدخلوا فى شؤونه 
إلا للصلحة العامة وعند الضرورة» فالشكومات لا تقوم بواجيبا 


عبن اللسوية. مر 


إن كانت تحجر على الصحف والحكتب أن عن 
القيب إلا فى أحوال استثنائية كالة الخرب» والأفراد لا يؤدون 
وأجبهم أذا كانوا لا سمحون تخطيب أن يخطب الا اذا كان يرى 
رأمهم » ويقول بلسائهم » ولا .يحون لكاتب أن يكتب ولا صحيفة 
أن تنش رإلا ما يوافق مذهبهم » انما يودُون واجبهسم يوم يكون 
القول حرا ؛ والتقد المؤدب حرا » وأجة وحدها م فى ونسيلة 
الاقناع 5 
٠‏ يجب أن يستشعر المرء أنه حرء وأن الناس أيضا أحرارء ف 
أن له حقا أن يكون حرا عليه واجب أن يحترم حرية الآخرين » 
: يحب أن ينطم ألى شعور الشخص ,أنه حر وأنه سيد نفسه شعور 
بأله ليس يعيش وحده» ولكنه عضو فى بحعية» وأنه مسكول عن 
حرية هذه اللمعية» ومن هميزات الأم الراقية نماء هذين الشعورين 
فى أفرادها وتعادلها » أعنى الشعور بالخرية والشعور بالمسكولية ‏ 
والواجب الآنر واجب عل ذى !لق نفسه وهو أن مبتعمل سريته 
ف خيره وبخير الناس ء ومن أساء استمالها كان .خليقا أن يسليباء قالي 
مَلن: «من , تعشق يتعشق الحرية يجب أنيكون قبل طَيبًا حكيا» فليست 
الحوية تشرى أو تمهمء ولكن كسب بالعمل لنيلها. وحسن 
الاستعداد لهما ٠.‏ 


4 حكق الملك 


() حق الملك 

يكاد يكون حق الملك جزءا مكلا لمق ألكرية» فان الانسان 
لا يستطيع أن يرق نفسه ما يشاء إلا بملك الوسائل ٠‏ 

وقد دما الى هذا الملك أنوسائل الحياة لا تكفى لسدّ رغبات 
كل الناسء فتزاموأ على طلبها » ودطهم حب ألذات إلى الاستكثار 
بها فكان المأك ٠‏ | 

الملك انناص والملك العام س وإنّا بالملاحظة ثرى 
شكلين لللك » فتارة يكون ملكا خاصا كلك شخص كايا أو منزلاة 
أوثيابا » وتارة يحسكون اما كالسكك العديدية والمتاحف 
ودار الكتب ودار الآثاى , 


و إنما جعلت بعض الأشياء ملكا خاصا وأتحرى ملكا ماما 
لأنا رأينا أن الملك االخاص أدعى الى عدم التبذير والى العناية» 
وهو هذين يفضل الملك العام 2 ورأينا الملك العام يحى من 
الاحتكار ومن استبداد المألك . 

فالملك اللاصن خير عند ما تكون ملكيته أدعى إلى العناية 
والتسديير» والملك العام سير عند ما تكون ملكيته أنقى الاحتكار 


حسق الملك 2 


واستبداد فرد أو أفراد قليلين بها » فالثياب التى يلبسها الافسان 
وما يأكله والمسكن الذى سكنه خي ر أن تكون ملكا سناصا له ءلأنه 
بها أكثر عناية » ولا خوف فيها من احتكار واستبدادء أما المتحف 
أو الشارع فلوكان فى ملك فرد لاستبدٌ بالناس وفرض علييم من 
الرسوم ما يضر بهم فكان من اللخير أن يكون ملكا عاما ٠‏ 

وهنالك أشياء كان من الواضم فيها أنتكون ملكا عاما لانطباقها 
مل القاعدة المتقدّمة فى الملك العام ولكن أعطيت للشركات تديرها 
:كشركة الميساه وشركة النور » ومنعا لاستبدادها بالأمة عقدت 
المنكومة معها شروطا تجءل حدًا أقصى لمن الوحدات منها . 

وليلاحظ أن الأشياء الثى نقول : إنبا ملك مام هى ألتى يعبر 
عنها بأملاك الحكومة» ذلك لأن المكومة نأئبة عن الأمة» فهى 
تدير هذه الأملالك ولتصساف فيها نيابةً عن الأمة ٠‏ 

وبحق الملك يستلزم واجبين : واجبا على الناس وهو أرف. 
يحترموا ملك المالك فلا يتعدّوا عليه بسرقة أوغصب أو نحوذلك» 
وواجبا علىالمألك نفسه وهو أنستعمل مايملك أحسن استعال. 

واذا كان من الناس من هم أحوج منا الى ما تملكه وكانوا: 
محتاجين اليه لاستعله فى حاجة أ كثر ضرو رة.من حاجتنا وجب 


24 حسسق التربى 


يتا أن تيبح لطم استماله » فاذا كا نملك عبلة أو سيارة وكان جار 
لنا مرريضما واححتيج الى المجلة" للاسراع فى إحضار الطبيب وجب 
علينا أن نييح لمم استعالها » لأن استعاها فى -حفظ الحياة يفضل 
أى” استمال آخركالترؤض» ولو أن ببيتا لغنى” احتييج اليه فى أيام 
المرب ليكون مستشفى يعابح فيه المرحى الذين دافعوا عن أوطائهم 
وجب على المالك أن ييح لهم ذلك» وواجب أن تعطاف مل 
البائس الفقير الذى لايجد ما سد رمقه فسنحه شيئا ممأزاد عن 
حاجتك» وقد صدق الشاعى إذ يقول : ا 
وحَسْبكَ نا تيت بيظتة ‏ وحوآك جا تن الى القثر 
وكل إنسان منا عند اصطدام قطارين أو ترامين واجب عليه 
أن يقدم ما ستطيع من مندديل وعصا ودواء لاسعاف المنكو بين » 
لأن هذا خيرما إستعمل فيه المتاع وهكذا ٠‏ 


(4) حق ارق 
لكل إنسان الحق أن يتربى ويتعلم حسب كفاءته واستعدادة » 
قله لمق أن يتل القراءة والككابة وأن يرق ملكاته فى الفدنون 
'والعلوم. خسنب ما سمح له استعداده » وأرن يتهذب بأنواع 


حستق التربى 44 


وإبما كان لههذا اسلق لأن التربى وسيلة من وسائل الحرية » 
ومن وسائل الحياة الراقية» فال هل اذأ فشا فى أمة أثرفهها أثر! سيثا 
فى جميع مس افقها سواء فى ذلك الشؤون الاقنصسادية والصحية 
والاجاعية والسياسية » فالمتعم ستطيع أن يتكسب ويدير أ مور 
معيشته وينظم حياته أكثرمما يستطيع ابلاهل ؛ والأسرة المتعلمة 
أقدر على سراماة الأءور الصحية من الأسرة الحاهلة » واذا كثر 
|المهل فى أمة كثر فيها الفقر والتشرّد والإجرام» والمتعامون أصوب 
حكا اذا التوا هن ينوب عنهم » وأصدق نظرا وأقوم رأيا اذا 
البواء والمرأة المتعلمة أقدر على تربية أبنائها وتنظم بيتها وإدارة 
شؤونها وهكذا ء والعلم باب للاأخلاق القوعة والدين الصحييح» به 
يشعر الانسان بنفسه» ويه يدرك اللياة العالية» و به ثرق شخصيته + 

وواجب عل الحكومات إزاء هذا الحق إعداد الوسائل لكل 
فرد من أفراد الأمة لينال درجة من التربية تؤهله لأن يكون عضوا 
صال ما ف اللمعية يعرف حقوقه وواجباته » ويحب آلا يحول 
بينها وبين القيام به فقر الأب أو نمو ذلك» وبعبارة أخرى يجب 
أرب يجد كل طفل فقير مكانا يتعلم فيه »وأن يكون التعلم يؤهل 
الناشئين لأن يفتحوا لم طريقا فى الحياة حسب كفاءتهم وميولم » 
ويبعث فيهم الرغبة فى أن يعيشوا عيشة أخلاقية صالحةء وعليبا 


54 سق التربى 


إعداد المعلمين الصالين للقيام بهذه المهمة» وواجب على الأغنياء 
واللمعيات مساعدة الحتكومات فى نشر التعليم لنيل هذا الغرض . 

وهذا الحق لم تقومه الأثم التقويم الذى يستحقه حتى أملى 
الأم حضارة» وهم سيرون بحدٌ فى سبيل نحقيقه ) نم إن أ كثر 
الأم السدنة خطت خطوات واسعة فى تسهيل التعليم الأؤلى 
وتعميمه وجعله إجبار ياءولكن لاتزال هذه الأثم مقتصرة ف التعلم 
المالى » ففيها تجبد كثيرا من الراغبين فى قم علومهم قد ست 
الطرق فى وجوههسم إما للنفقات الى تفرض عاييم © وإما 
لاشتراط شروط أخرى لم لتوافر أيهيع » والمشل الأعلى للاأمة أمة 
يحد فيهأ كل فرد وسائل رقيه وتعلمه ممهدة موفورة + 
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سداق 2 35 
لمم 
معنى الواجب س أقسامه ‏ واجب الإسان نحو ربه ‏ 
مو ثقسة سل حو أرئهة ب نحو وطئه ا 
نمو الانسانية عامة 


تستعم لكلمة « الواجب » فيا يقابل دد اطق » ها لغيرنا مليئا 
فق لم وواجب عليناء وفى هذا الممنى استعملنا الكلمة فى الفصل 
السابق » وكثيرا ما فستعملها ولانلاحظ فيها مقابلته! لفق . فتقول : 
وقد أذى الواجب » و« الواجب يقضى بكذا » ولسنا تلاحظ 
فيها أنبا فى مقابلة « حق » و إن كان التحليل الدقيق قد يؤدّى 


الى ذلك . 
وقد عربفه بعض الأنخلاقيين بأنه العمل الأخلاق الذى بعث 
عل الإتيان به الضمير 5 


وقد اختلف علماء الأخلاق فى الطريقة الى تبعونها فى تقسيم 
الواجب» فنهم من قسمه الى : 

)١(‏ واجبات شخصية» أعنى واجبات على الشخص لنفسه 
كالنظافة وألمفة . 


أي ممق الواجب ده أقسامه 


(؟) واجبات اجتاعية » أعنى واجبات على الشيخص 
مجتمعه » كالعدل والاحسان ٠‏ 


() واجبات إلهية » كالطامة وأداء العبادات . 


وهذاأ التقسيم غير محدود » فكل واجب يمكن رجوعه الى أي" 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة تبعا لاختلاف النظر » فالنظافة مثلا 
- واجب شخصى” مر .#. حيث مايترتب عليبا من صحة بدن الإفسان 
وراحته » وإجتاعى” اذا لاحظنا أن معنبه تؤثرفى حالة الجتمع » 
واللى إذا نظرنا الييا من جهة أنها تنفيذ لأس إلى" ٠‏ 

وقسم آخرون الواجب الى قسمين : 

)١(‏ واجبات محدودة يمكن أن يكف بها الأشخاص ملى 
السواء من غير تنوربع ». ويمكن أن توضم فى قانون الأمة » مثل 
لا ثقتل ولا فسرق » ويمكن أن توضع يجانبها عقو بات لمنتيكها » 
وهذه يشترك فى طلبها القانون والأخلاق . 

6 وأجبات غير حدودة » وهذه لا يمكن أن توضع ف قانون 
الأمة» و إذا وضعت سبيت ضررا أكبر » ولا يمكن أن يعسي 
المقدار المطلوب منب) ء كالاحسان فاله يختلف المقدار الواجب 
منه باختلاف الزمان والمكان والظروف لمحيطة بالشخص . 


الواجب ‏ أقسامه ب 


والقسم الأول يشمل الواجبات الأساسية التى يتوقف ليا 
بقاء المجتمع و بإهمالما لايصلح حاله »والقسم الثانى يشمل الواجبات 
التى عيبا رق" الجتمع ورفاهيته »وم ن أجل هذا قيل : إن النوع الثانى 
أرق من الأقل وأعلى نه شأناء لأن الأقل بنفذه القانوث والشانى 
ينفذه الضمير» كالعدل والاحسان؛ فالعدل من القسم الأول وعليه 
يتوقف المجتمع » والإمحسان من النوع الشأنى وهو لا يكون حق 
يكون العدل» فالعدل الدمامة والإحسان مشيد فوقة'. ١‏ 

والواجبات على الناس ممختلفة متنّعة» فكل حاألة من حالات 
الحياة تقتضى واجبا معينا » والناس فى هذه الد نيا كبحارة السفيئة» 
وبكنود اميش لكل عمل وعلى كل واجب » على آختلاف يلاوم 
فيا يحب عليوم © ذلك لأن الباس مختلفون هن وجوه عدّة : 

.. بحسب الثروة فنهم غنى: وفقير وبين ذلك‎ )١( 

() وبصب اوتّب نفاصة وعامة ٠‏ 

(م) ويب العمل > فلهم ملل عمله عقلى كالقاضى 
وا مدرس » وملهم من عله ,يدوئ كالنجار والحئاد الى كثير من 
أمثال ذلك وهذا ينتج خلافا فى الواجبات» فا يجب على حاكم 


(1) لسنا نعى بالاحسان هنا التصدّق عل الفقير ونحوه » انما تعنى الفضل ىأداء 
الوابمب »6 فثله اذ! كان ليك دين تأداره مدل وأن تزديه بلعلف وأدب إحسات ٠‏ 


44 أداء الواجب 


غير ما يجب على أحد الرعية » وها يجب عل غنى" فير ما يجب على 
فقير. وعل كل إنسان كاثنا ماكان أن يِؤدّى واجبه . ولا مستصغرتٌ 
أحد ما يحب عليه . فكثيرا مالتوقف كار الواجبات على صغارهاء 
فثلا لا يصح أن نع عمل الككاسين فى الشوارع والأزقة واجبا 
تافها حقيرأ» فإن عليه تتوقف حياة كثير من الناس وحسن صعتهم » 
وليس هذا بالأمى اطين »وأ كسر قطعة صغيرة فى سفينة قد يؤدّى 
الى غرقها كا قد يودّى الى ذلك فقد سكانها (دفنها) وضياع مسمار 
صغير فى ساعة قد يودّى الى وقوفها كضياع ”الزمبلك» ٠‏ 

أداء الواجب س- عل كل إفسان أن يؤدى واجبه» 
ذلك لأن الإنسان ف هذه اللياة لا يعيش لنفسه فسبٌ » بل 
يعيش له وإلناس »وأداء الواجب يودّى الى هذه السعادة» فالتاميذ 
الذى يؤدّى واجبه لأسرته ومدرسته يسعد والديه ‏ والأغنياء بتأديتهم 
مأ علييم من بشاء للستشفيات وتبرع لجامعات ونصوها يزيدون 
فى سعادة الأمة » وعلى السكس من ذلك السارقون والسكيرون » 
فإنهم بإهمالم الواجب علهم وعدم إطاعتهم قوائين بلادهم يزيدون 
فى شسقاء الناس وتماستهم ‏ ولاببق العالم ويرق إلا بأداء 
الواجب » ولو أن مجتمعا قصرفى أداء كل واجباته أياما لفنى » 
فلو أن المدينين ل يؤدُوا ديونهم » ورفض طلبة المدارس أن يتعلموا » 


أداء ألو أجب و4 


ول يود أفراد الأسرة وأجبهم » و رفض كل ذى عمل أن يؤدى عمله 
لماق بالمجتمع الفناء العاجل ‏ و بقدر قيام الأفراد بواجيهم يقاس 
رق الأمة ٠‏ 

يجب أننؤدى الواجب لأنه وأجب » تؤذيه إطاعة لضميرنا» 
لا طمعا فى ري ثثاله »ولا رغبة فى شهرة نمحصلها »إن الذين يفعلون 
لك انير لل) يرجون منك من احير تجار نيعون اليوم ما يقبضون 
ثمنه غدا ‏ إما مثلنا الأعلى أن نصل من الرق الى حد أن نتلنذ 
من أداء الواجب ووصول اللمير الى الناس م إدذ من وصول 
المير اليئاء ونردد مع أبى العلاء قوله : 

قلا مَطلث عل ولا بأرضى 2 شحائب ليس تنتظم البلادا 
بل مع البارودى قوله : 
أدغر إلى الدَارٍ بآلسقيا وى لما 
أحق الى" لكنى أخُو صكرم 

وكثيرا ما يكلفنا القيام بالواجب مشقات ينبنى أن 'تتحملها» 
ويتطلب منا 'نضححية يلزمنا تقديعها » فالقاضى العادل قد بضطل 
الى الدج على صديقه أو قرببه فيؤله ذلك » وقد يحمله حب العدل 
على إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة فيعض بذلك نفسه لأنواع 
شتى من الآلام» والخندى” يقسدم حياته عند الخطر فداء لأمته » 


و أداء الواجب (التضحية) 


ورئيس السفينة إذا عطبت يحب أن يبق ف السفينة حتى يتقل 
جميع من فيها الى قورب التجاة» وإعلان الإفسان رأيه وتمسكد 
كبدله قد يبسده عن منصب ويحرمه من فائدة» وفى بجميع ذلك 
يحب أن نتعمل التضحية ‏ مهما آلمت - عن رضا وارتياح» 
ويحب أن نعدّ مكالأة الضمير فوق كل مكافأة . 

ولكن يحب هنا أن ثنبه الى أمسرين كثيرا ما يخطيع الداس 

( الأول ) أن التضحية ليست مقصودة لذاتها » ولا يصح 
أن تكون غرضا يريد الانسان تحصيله » فهى ليست إلا ألم) 
مضا يلبغى الفرار منه.إلا إذا استتبع خيراء؛ نا يفعله يعض الزهاد 
من الامتناع عن الا كل إلا التزر اليسير» وحرمان النفس من المتم 
يما أحله الله » وليس امشن من الثيساب لا لغرض إلا طلب 
المثوبة بهذا الشقاء ‏ خطا لا يرضى عنه عقل ولا دين » وقد 
عاب رسول الله صل الله عليه وسلم من نذر أن يصوم قائما فى الشمس 
فأهره اهام صيامة وهاه عن القيام فى الشمس » بأن ألله لم ربضع 
تعذيب النفوس سهبا للتقسترب اليه» وليست المشقة نفسها سببا 
فى رضا الله» وإنما رضاه فى عمل صا قد «ستلزم المشقة » وليس 
بصحيح قول الناس : ”الثواب على قدر المشقة» إذا أخذ مل 


أداء الواجب - التضحية بو 


عمويه» إنما يكونث يا إذا كارن العمل المقصود عملا خيرا 
لابتكى أينال إلا بمشقة»فالتضحية ليست خيرا فى نفسباء ولكن 
إذاكان الواجب لا يمكن أداره إلا بالتضحية وجبت التضحية . 

(الثانى) ليس لأداء أي" واجب تقدّم أي ةتضحية» بل لابث أن 
بوأزن بين الواجب والتضحية» فليس صوابا أن يضصحى الإنسان 
بياته ليرتاح م نآلم أسنائه» ولكن خييا أن يقلم أنشجاره ليزيد ذلك 
فى ثمارها » فى كان أنخير الذى نناله من العمل يرجم التضحية 
وحجبت التضحية» كالطبيب يهجر نومه و يتعؤض للتعب والبرد » 
لإسعاف عيض وإدنال السرور عليه وعلى أسرته » وكالعالم بيبعجر 
راحته ولذته لتأليف كاب يفيد الناس » أو لاستحسكشاف يزيد 
فى خيرهم » وابلدى” يضحى بنفسه لتحي أمته » والأمثلة على 

ومتى اقتنع الإنسان جخيرية النضحية وجبت عليه» ذلك لأنه 
عضو من جسم كا ,يينا» فليس من اللق أن يستاثر باللذائذ و يمتع 
الراحة التأمة والناس من حوله امون متعبون» كا لا ستائرعضى 
بكل الغذاء ويقرك سائر الأعضاء نتضر جوط . 

وسير عضلاء الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية» ولا تكاد 
تمد عظيا لم مح كثيرا » إما لنشرمبدأ يخالف فيه الزأى العام 
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35 أداء الواجمب - التضحية 


أولانقاذ أمنه من ضرر يلحقهاء أو لتخليص عقائد دينية مما دل 
عليها من التغيير» أو لتحقيق مسألة عامية كثر فيها البحث وابلدال» 
أو لاستكشاف ثافم يزيد فى سعادة الناس ل وهذه التضمحية هى 
التى تكؤنهم » وهى سر عظمتهم » فإن ما يبذلونفى حياتهم من الحهد 
لنذليل الصعاب الى تعتْضهم » وما يتعملونه من العناء التغلب 
عليها يغى ملكاتهم ويعؤدهم المسير على المثاق لنيسل أغراضهم» 
أما من استسام للنعيم ويخلد الى الراحة فحال أن يكون عظيا ٠‏ 
ولدذ ىر الان أهم الواجبات ٠‏ 


الواجيات لله 44 


)١(‏ الواجبات على الانسان لله 


فى العالم قؤة خفية ركه وتديرشؤونه © هى عله" وجوده 
وبقائه» وهى سر ما لشاهد من نظام دقبق وقوازين لا تتظلف » 
وظواصس لقاع بانتظام» جوم قد دق ام سيرها (لآ امس 
بغى ا أن درك لمر ولا اليل سَابقَ اهار وكل في فلك يسمحوت) 
وفصول تتعاقب بدقة تستخرج العجب » ونباتات وحيوانات 
جلت حياتها عن الوصف ‏ هذه ألقّة هى لله رب العالمين ٠‏ 

هذه القؤة نحن مديئون بككل شىء لنا » بحياتت) و بصحتنا 
وبحواسنا وبكل ملاد لمياة وصدوف التعيم ٠‏ 

فواجب علينا حبه وإجلاله وشحسكره .- نحبة لأنه مصدر 
كل خير لناء وهو الذى عدّنا من قدرته بكل ما لنأ من وجود 
وقدرة > ونحبه لأنه الموجود الكامل الذى لا حدٌ لكاله © ويه 
لأن من طبيعتنا أن نحبسهء فكل إفسان عل الفطرة يشعر بحنين 
الى لله يفزع اليه عند الشدائد» وبتضرّع اليه فىكشف السوء 
عنه» ويد فى الالتجاء اليه سلوة وأسّى عند المصائب» ومشجعا 
على العمل وباعثا على التضحية اذا دعا الواجب ٠‏ 


5 الواجباث لله 


ومن آثار حبه التعبسد بأشكال العبادات المختلفة + فائها خير 
ماتكون إذا دعت الها حرارة الحب وكانت مظهرا من مظاصي 
الإخلاص لله والطاعة له »و إلا كانت مجّد حركات وصور وأشكال 
لاريح فا . 

وإن من أحسن أنواع الشكرلله |المحضوع لقوانين الأخلاق 
والعمل مأ تقتضيه » ذلك لأن الله لق هذا العالم وجعل سعادته 
مرتبطة بأشياء من سدق وعدل وأمانة ونحوها » وشقاءه وقناءه 
فى أضدادهاء ثم أمى بما يوصل الى السعادة وسماه غيرا» ونبى 
عما يجاب الشقاء وسماه شر!اء ولك الأمور التى توصل الى السعادة 
هى بعيتها قوانين الأخلاق» فخالفها عاص لأس الله جاحد لتعمه» 
ومطيعها مطيع لأسره مؤدٌ لواجيه ٠‏ ْ 

اذا آمتلات النغس عقيدة بما قدّمنا ‏ من أن قوانين الأخلاق 
ه ىأواعس الله صدرت الأعمال عنها ممزويجة بقّة تجعلها أقوى أثرا 
وأكثر نفعاء ولذا ترى أن أكثر من آندفعوا لنصرة لمق وآشددوا 
فى السك به أوقتموا أنفسهم فداء للفضيلة كانوا ممتلثين عقيدة 
بالله ووجوب طاعته » أطبتهم حاسة رغبة فى رضاه وشوق 
إلى لقال ٠‏ 


واجبات الالسان لنفسه مأ 


ممست سي يله 


يجب على الإنسان نحو نفسه أن يكل ذاته جسميا وعقليا 
وخلقيا» فهو مكلف أن يرعى هذه الأمور الثلاثة ( جسمه وعقله 
وخلقه ) وأن يبلغ بها ما مستطيع من كال» ولنذ كر كلمة نوضم بها 
ما يحب فى كل ناءحية من هذه النواسى الثلاث ٠‏ 


الناحية الخسمية كأن الإفسان أؤل أحره يعيش 
ميشة ساذجةء يخرج الىالحبال أو وول فىالغابات بجع ها يقعاته 
فى يومه» ولم يكن إذ ذاك مكلفا ببسذه الفروض الكثيرة التى 
فيدته بها المدنيّة» فلا زراعة ولا تجارة ولا ننخصص ق عمسل» 
. فاما آرتق وعاش عيشة المدنية سبيت له ضعفا فى صمتد » لأله 
م الإقامة طويلا فى اممواء الطلق » ويعوض عنها ميشته فى منازل 
لا لستوى شرائطها الصبحية» و بالغ فى أسباب الترف والرفاهيسة » 
وأعتا د كثيرأ من العيث كالتدخين وبحوه » وأجهد نفسه فى العمل 
رغبة فى جمع المال ليسدّ به المطالب الكثيرة للدلية» كل هذا 
ونحوه أثر فى صحة المتحضر فكان أضعف جمما وأقل احتالا 
للجهد ‏ اعتير ذلك فى الميوانات» فإن الطيور وأنواع الليوان القى 


35 وأجبات الافسان لنفسه 


تغلب علها الاننسان لفبسها فى قفص أو فى منزل وأستخدمها 
فشؤونه أسرع إليها الذبول وكانت عمرضة لكثير م نالأمراض , 

إن جسم الإنسان آلة كسائر الآلات يجب لبقائ) وقدرتها 
على أداء العمل أن تغذى الغذاء الصا لما وأن يمثى بها » يجب 
لجسم المواء النق” والغذاء الصاح والرياضة والاعتدال فى الممل . 

وإن سوء الصحة أ كبر تلف يصيب الإنسان» فهو بضعف 
قدرته على العملء ويختصر حياته» ويفسد شعوره -- وفى كتير 
من الأحيان يكون ضعف البدن سببا فى سسوء اللملق وملل العقل 
وعدم قدرته على الإنتاج . 

إن صحة البدن هى أساس كل ماله قيمة فى الحيأة من مال 
وحياة ومتاع » وتما يستوجب الأسف أن هذه الصحة لا تقدّر 
تقديرا صميحا الا بعد ضياعها أو تعرضها للخطرء وأن كثيرا من الناس 
لا بباعون قوانين الصحة إلا اذا أبلثوا الى ذاك يسريب ضعفهم » 
وكان أسبل أن يقوا أنفسهم من الضعف قبل حصوله ٠‏ 

لا نستطيع اللإنسان أن يكون اانا كاملا ناججما فى الياة نجاسا 
حقا اذاكان مريضا أو ضعيف ابلسم » وأقدر الناس عل الإنتاج 
أطولم عمرا فى صحة» نعم إن كثيرا من عظاء الرجال كانوا مضى » 


واجبات الاأسان لنفسه د 


ولكنهم من غير شك كانوا يكونون أ كثر إنتاجا وأصم نظرا وأعظم 
خيرا لأمتهم وللعالم ل وكانوا أحسن صحة» ونجاح هؤلاءمع مرضهم 
دليل على أن قوتهم المقلية أو اتللقية غير عادية حبّى استطاعوا أن 

عرض البدن أو ضعفه ذو أثركبير فى انلق ؛ فن العسير أن 
يكون سان كامل املق وهو ممعود أو مكبود أو ضعيف الأعصاب » 
إنك ترأه غالبا ضيق اللخلق غضو با يانّسا متبرّما بالحياة» وكثيرا 
ما سائل نفسه : هل هذه الدنيا تساوى شيثاء و ينشد مم 
أى العلاء قوله : 
تتَتٌ هكههَا اف 

دا أعجب إلا من راغب ف آزدياد 

فير |جابةلهذ! أن يقال له : أصلح معدتك أ وكبدك أ وأعصابك 
ترأن فى الدنيا ما يسا وأن فيها ما يحب المياة ٠‏ 

إن تضتخا قليلا فى يعض غدد المخ يجعل مر الصعب 
على الإنسان أن يعبر عن فكره » وصدمة لموضع من مواضع المخ 
تجعل الإفسان معتوها» وإختارا فى المعدة يحول كل ميل سال 
فى الحياة الى قبيح مؤلم» وأخذ ملعقة من دواء يزيل هذا الاختار 
يحول العالم فى نظره الى ماكان عليه من بهسجة وسرور ٠‏ 


4 واجبات الافسان لنفسه 


كان * كَارلَيْل “ معوداء فقال صديق له مساء يوم مشيرا | 
الى المياء ‏ : ما أجمل هذا المنظر! إنه يبعث الحكة الى نفس - 
الإنسان» فأجابه” كارليل»": إنه لاببعععندى إلا الأسف والزن 
وقالمسة: إن نسعة أصشار بؤسى وأ كثر من أسعة أعشار أخطاق 
يرجع الى أضطراب معدتى» ومثل ذلك كثيرء مما يدل على ما لخالة 
البدن من تأثير كير فى العقل والخلق . 

إزاء هذا كان واجبا على الائسان السعى فى أن يكون صمرسا 
وقوياء وذلك بأرر. يتخير من العادات فى أ كله وشربه وتنفسه 
واستحامه وعمله ها يؤثر أثرا حسنا فى سمت وآلا بقرط فى غذاء 
عقله على حساب جسمه ٠‏ 

يقول بعضهم : من مض ققد جرم وهذا صمي فى كثير 
من الأحيان » لأن كثيرا من الأسراض بيمكن اتقاؤه باعتياد النظافة 
والاعتدال فى المأ "كل وانتظام المعيشة ونحوها » م أن كثيرا من 
الأصاض يكن الوقفوع فيها باعتياد أضدادها . 

الناحية العقّلية سس يريج الإفسان الى هذا العالم سجاهلا 
بكل ثىء ثم يتعلم ما استفادته الأجيال قبله بتجاربهم وممارستهم 
للعالم الذى حولم » وأمام كل ]فسان طائفة كييرة من الكقائق ينبغى 
أن شللها. . 


وأاجبات الافمان لنفسه م1 


وأؤل ما يذبغى أن يتعامه تمرين حواسه حتى يكون ما تدركه 
يسا ء فإن الموادٌّ الأولى للعلومات إنما تأتى من طريق الحواس ‏ 
السمع والبصر والثم والذوق والس ونحوها ‏ فيجب أن يكون 
إدرا كا الذى ينشأ عنبا صميحاء ولا يكور ذلك إلا بقرينها 
وتعو يدها أن تكسبنا المعلويات الحقة من نفسها لا من طريق 
اتلقين - يجب أن يمرن الانسان حواسه حتى يعرف بالتقريب 
طول اجرة اذا نظر اليباء ووزن الثىء اذا وضحعه فى يده » وم 
ميلا مثبى » وما منزلة المسوت ف القوّة والضعف» وأن يكون 
دقيق الملاحظة فيعتاد اذا نظر الى ثىء ثم غاب عنه أن يعرف 
أوصافه حتى ستطيع أرى يدنك عنه فى جلاء ووضوح 5 
كل هذه الأمور تفيد عقله فائدة كيرة» لأ نكثيرا من الأنخطاء 
العقليسة ناشع من الخطأ فى المعلومات المسية» وهذه ناشئة من 
إعمال الحواس وعدم ثمرينها فى مبدا الياة ٠‏ 
إن كسب الافسان معلوماته بنقسه من طريق حواسه أؤلا 
. ثم من طريق عله ثانيا خير من معلومات يجعها من الكتب من 
غير اسختبار خصى" + 
'ولايمكن النجاح العلين” إلا بصغات خلقية لا بد من توافرها: 
(1) تمل الصعاب والمسيرعليها » فالوصوف إلى المق يحتاج إلى 


15 واجبات الانسان لع 


عناء ومكابدة فى بمع المقائق وامتحاتها » ده العائ 
الصحيحة منها » فن لم يتسلح بالصبر لا يمكنه أن يكون عالما» 
وكا قيل : ”إن العلم لا يعطيك بعضه إلا اذا أعطيته كلك» ليش 
ممزد الحفظ والاستظهار بل ولا مجزد الفهم مما يصح أن يسمى 
علما ء إنا العلم أن تمتحن القائق بنفسك وتحثما لتتبين صحيحها 
من فاسدها » 

(9) حب الحقيقة» فلا تندقم وراء عواطفنا فى اعتقاد شىء 
وعدم اسقل ماج يتنت ليا بالزيعان عدف نتوقف فى صدور 
الحم اذا كانت انت البراهين لم : لتوافرعليه » لا تدع بحسن المظهر 
أو العبارات المنبقة حتّى نصل إلى كنه الثىء ونزنه وزنا 
دقيقا » نتزم الصدق فى العلم فلا نمصيغ الحقيقة جيلنا الشخمى 
ولا شبواتنا وأهولكاء ويدعونا حب الحققة الى أن نومع 
صدرنا للنقد يصدر على آرائنا وأفكارناء نشغف بالقراءة فلا يكون 
كل غرضنا من العلم امتسانا نيح فيه أو شهادة نمحصل عليه »و إئما 
عوع وكسن به بو حي 
كيف نقرأء قال رسكن :“قد تقرأ كل ما فى دار الكتب الاجليزية 
ثم تصبح بعد سيا كنت إلسانا غير متعلم ولكن اذا أنت قرأات 
عش رصفحات بإمعان فى كاب جيد كنت الى درجة 5 إنسانا 


واجبات الاثسان لنفسه ‏ 3 


' متعلما “ وقال آخحر : ”لا تعمل القراءة 0 تزويد العقل 
بالمعرفة » أما التفكير فهو الذى يجعل ما نقرأ جزءا من ألفسسنا» 
يحب أن تنعم النظر ونطيل الفكر فيا ثقرأ » وليس يكفى أن تثقل 
أنفسنا المعاومات كم لكنسماءفا لم مضه ونبضمه لا يغذيتا 
ولا يكسينا قؤة “» 

الناحية الخلقية 3-2 - أمم هِ أسباب الوقوع ف الرذائل شيئان 
20 ثرة ثثرة أوالتغالل فى حب ب النغس . ٠‏ (#) الجهل ٠‏ 

فالأترة نوع من أنواع الضعف متأصل فى الإنسان » فكل 
امرئ تحزب لنفسه ويفكرفيها أ كثر ما يفك فى غيره» ويدعوه 
ذلك فىكثير من الأحيان أرن يضحى بمصالم غيره وسعادتهم 
منفعته الشخصية» ذلك هو مأ أسميه الأثرة . 

حارب المصلحون هذه الأثرةكثيرا ونمحت تعاليهم » ففرقٌ 
كبير بين أثرة المتوحشين وأثرة المدنين » ولكنها لا تزال باقية» 
ولا يزال الطريق طويلا أمام الداس حتى يسستطيموا أن يعاملوا 
فييهري يعاملون أ نفسهم» ولا تزال هناك عوامل تحبى فى النفوس 
هذه الأثرة كارب وتزاح الناس على وسائل العيش ٠‏ 1 

وهذه الأثرة أصل كير من أصول الشر» فلو بحشت عن كش 
ما يكب من المرائم لرأيت أن سسببها التغالى فى حب النفس » 


م واجبات الافسان -- 


وأ البو م تلم أن ب اح ا ار 
ولو وضع نفسه وغيره فى مستو واحد ما أستباح لنفسه الإجرام . 
والسيب القانى - اهل ب ونع به امهل بأن الناس 
مثلا» يتمسون إحساستاء وم من الحقوق مالنا» وطلينا من 
الواجبات ما لبهم »فالإنسان تفيل أن ليس لغيره مثل إحساسه» 
وأنهم لايتألمون من الشرّ كا نتالمءوآن ليس للم هن الق فاليا 
والسعادة ماله » ومن أجل ذلك يتخذهم وسائل لمنفعته الشخصية» 
وقد حمله على هذا التفكير السيع السبب الأقل وهو الأثرة . 
ْ اذا زال هسذا الشهل وانسم نمال الفكر وعررف الانسان حا 
أن الناس مثله سواء لسواء فى شعورهم وحقوقهم وواجباتهم حقق 
القواعد الذهبية الى وضعها الأنبياء والمصلحون مثل #طامل الناس 
بما تحب أن يعاملوك به “ و” أحب لأخيك ما نتحبٌ لنفسك » 
و” اليد المليا خيرمن اليد السفلى » وفى ذلك تحقيق المثل الأعلى 
للأخلاق . 
4 
مراعاتك .جسمك حتى يكون صرحا قويا ) وعقلك سى 
يكون صصحيحا قورياء ولقك حتى يكون رحا قويا ع هو مأ يجب 
عليك نحونفسك » وهذا وحده السبيل لسعادتك وسمادة أمتك بك. 


وأجبات الالسان لأسرته 1 


لما 


واجب الانسان نحو أسرته 

لكل الميوانات - تقريب) ‏ مأوى تأوى اليه » فللطائر 
وكزه» وللسيع عرريئه» وللثمل خلاياه» ويكاد يكون هذا المأوى 
أعن شىء عندها ع قفأ أسعد الطائر يرفرف مجناحيه روح ليسلا 
إلى وكزه» وما أخوفه اذا أقترب أحد منه فهدّد بيضه: أو فرخه» 
وما أضرى السبع اذا قصد أحد عرينه - لا شىء بثير اللوف 
والنضب عند هذه المخلوقات أكثرمن أن مس سوء مأواها . 

كذلك الإفسان يجب أن يكون ببيته أعن بقعة على الأرض 
عنده ‏ إن علاقة الانسان ببيته أقوى من ملاقة الحيوان بمأوأه» 
ذلك لآن حاجة الميوان الصغير الى أبويه قليلة اذا قيست بحاجة 
الطفل » فصغارالطيور مثلا بعد أسابيع قليلة تقوى وتطير» وتفارق 
عنما وتستقل بنفسهاء وتثى لها عدا خاصا بهاء وتضع ف'ملاقتبا 
بابائها إن كان ثم ملاقة . أما الطفل فلا بد له من سنين طويلة 
حتى ستطيع أن ستقل بنفسه » واذا استقل فلا تزال العلاقة بينه 
وبين أسرته قو ية متبنة » وسبب ذلك أن بناء الافسان أكثر تركاء 
ومطالب اسلياة لديه أ كثر تعقداء فهو ممتاج إلى زمن أطول حى' 
يتسلم للكفاح فى هذا العالم ويؤوذى واجبه ٠‏ 


1 واجبات الافسان لأسرته 


حت 0 مسسس سمل 


فى هذا البيت يتعلم الطفل أعم دروس اللياة» ولو خرج الى 
العالم قبل أن «ستككل تربيته الملثلية لكار#. متوحشاء فالبيت 
فى الحقيقة هو أ كبر ممدّن له . 

فى هذا البيت يتعل كثيرا من الدروس» فن حبه لإخوته 
وأخواته ووالديه يتعلم درس حب الناس وبحب الوطن » ومن طاعته 
لوالديه يتعلم طاعة قوانين البلاد وقوانين الأخلاق . 

واذا كان للبيت من المنزلة ما ,يبنا كان علينا نحوه واجبات 
تلها فيا يأفى : 

يب على كل فرد فى الأسرة أن يعمل على أن يكون ينه 
أسعد مكان» تفشونة المعاملة وخشونة القول والاساءة وإثارة 
الشحناء ونمو ذلك كل هذه إذا كانت خاديج إلبيت رذيلة فهى 
فى البيت أرذل ٠.‏ 


ويماأ يؤسف له أن كديرا من إلناس يتجملوق فى أخلاقهم مع 
أصدقائهم ومن يتعاملون معهم فإذا حلوا فى ,يتهم تبدّلت أخلاقهم 
الى قسوة وخشونة وفظاظة وانقلب ذلك الصوت المادئ المؤدٌب 
الى تجرف القول وسوء فى الأدب - والمق أن أدل ثىء على 
الأخلاق الحقيقية هو خلق البيت لاخلق الشارع» تفلق الشارع 


واجبات الانسان لأسرئه ا 


خاق التتصنع ؛ والاختلاف ف المعاملة بين أهل بيته ومن فى الخاررج 
يدل على أن الخلق اميل ليس شيئا فى نفسه » وما ه وكالثوب 
اليل يليسه اذا حرج ويذامه اذا عاد . 

كذلك يجب أن نشعر أن منزل الأسرة للأسرة جميعهاء فليس 
من الحق أن يستاثر أحد الأبناء مخير ما فيه » ولا يرعى إلا نفسه » 
لايم إلا بما يعود على تشخصة ٠‏ 

أقل واجب على الأبناء الطاعة للأبوين إلا فى أحوال نادرة 
يأ فيها الأبوان باتلخطأ الواضم ٠.‏ 

يجب أن شع ركل فرد أنه مسثول - بقدر ما استطيع - 
عما يحفظ للبيت سعادته ونظامه ونظافته وحسن العلاقة بين أفراده » 
وإن خطاأة يخطثها أحد منهم تهدّد سعادة المنزل وتعترّضه للشقاء ٠‏ 

ليست الأمة إلا مدّة أسرات » وليست المدينة إلا عدّة بيوت » 
والسلوك الذى سلكه الحأئئ فى ينه ليس إلا مسو رة مصغرة 
لسلوكه بعد فى أمتهء وإذا كاب متبع اللهر ملؤا تلؤث النهر» 
فصلاح الأمة وصلاح البلاد داثما هو بصلاح الأسرة ٠‏ 


1 واجبات الانسان لوطنة 


وأجب الانسنان نحو وطنة 
«الإسشتييةة 

الوطنية سحب الإنسان لبلاده» أرض آبائه وأجداده» وإما) 
تحب وطدننا ل بيدنا و .ينه من الصلات المتينة » ققد تربيدنا فى جؤه 
وبين قومه » وصرنا منه بمثزلة الفسرع من الشجرة » كوّن هواؤه 
وتربته أجسامناء وصارت قوائينه وعى فدعاداتناء وأصبحت طريقة 
أهله فى ما كلهم ومليسهم وكلامهم طريقتنا » نحن اليه اذا نزحنا 
عنه » ويهبيج أشهاننا أليه ذ كرانا له » ونآفس بقر به » ونعتز بعزته » 
وتهوث بهوانه ٠‏ 

.على أن حب الوطنية يكاد يكون طبيعيا فى كل إفسان» حبّى 
لنرى بمض النيوانات مْحنّ الى أوطانها م نحن الطيور الى أ وكارهاء 
ولقد ينشا البدوى” فى بلد جدب» ومكان قفر» وهو مع ذلك 
سعد يوطنه و يقنع به و يشغسله على كل مصر «وترى الحطرى" 
يواد بأرض وباء وموتان وقلةا خصب» فاذا وقع ببلاد أرريفٌ من 
بلاده وجناب أخصب من جنابه » واسستفاد غنى حنّ ألى وطنه 


وأجبات الاثسان لوطنه ١‏ 


ومسفر»» هذا هو الست ىأنك ترى البلد تفشو فيه أنواع الميات» 
أو يحسكون مثارا للبراكين من حين الى حين » أو عمرضة لطفيان 
الماء أو عصف الرياح» ثم لا يبرحه أهلدء ولا يعدلون به بلدا 
سواه «دقيل لأعرابى كيف تصنع ف البادية اذا اشتةالقيظ وانتعل 
كل شىء ظلّه ؟ قال : وهل العيش الا ذاك» يمثى أحدنا ميلا 
برض عرقاء ثم صب عصاه» وبلق عليباكشاءه » ويجلس 
فى فيئه يكقال الريح» فكانه فى يوان كسرى » ٠‏ 

-50-0 الوطن عند ! كثر الناس فى حالة مون إلى أن 
كم وطنهم خطر» أوتوجد دواع تلببهم» فتتئبه مشاعسهم ع( 
و يظهر حبرم لوطنهم بأجبلى مظاهره »و يدعوهم للعمل علىخدمته » 
فيبذلون نفوسهم وأموالحم فى سبيل تصرئةء والذود عرن#. مجده 
وريه ٠‏ ْ 


مظاهى الوطنية ب يستطيع الإسسان أن يخدم وطفبه 
من طرق عدّة : 1 

)١(‏ الدفاع عن البلاد اذا هوجمت أوأريد التعذى على 
حزيتهاء وهذه هى وطنية امنود » وقد ظهر هذا النوع من الوطنية 


() اشاحظ . 


٠ 53‏ واجبات الانسان لوطه 
بأجلى مظاهره فى الخرب العظمى» فقد بذلت فها الدماء من كل 
فريق من المتحار بين هسسخاء حفظا على البلاد من التعدّى علييسا 
أو عل حيتها ٠‏ 

(؟) وقف اخياة على خدمة الوطن » وهذه وطنية السياسيين 
والمصلحين» فالسياسسيون يديروث دقّة البلاد نحو ما يرقبها ويعسل 
شآنهاء ويقودون الرأى العام إلى ما فيه مصلحة الوطن ٠‏ فان رأوا 
رأيا لم يرضه عامة الناس عملوا ما يرونه حقا» ول ينهم عن عزههم 
تهمة يتّبمون يها ولا تقد يوجه اليهم»ء يفضلون عمل الحق ولو أهينوا 
مل عمل بخطل يرشى المهور وإبب وُموا» عنادهم إخلاصهم 
و شدم وجدانهم - وأما المصلحون فائهم يرون موضع الداء 
فيعامونه» وكثيرا ما يحدث أن الداء يتأصل فيها سحتّى تألفه ورتظنه 
السلامة» فإذا دعاها المصاح الى العمل على الخلااص منه قامت 
فى وجهه وعارضته و.حسيته شارجا عليهاء م قال الله تعالى : (أوكنا 
جاع رَسُولُ ما لاتبوى انشسك تكب قربا كيم وقرينا 
تَتلُونَ ) ولكن المصلح يزيده الاضطهاد تمسكا برأيه ودفاعا عند 
ولا يزال الناس لتفون حول رأيه شيئا فشيكا حتى يصبح المذصبٌ 
المقزر والرأى السائد» و يعجب الناس اذا نظروا الى ماضيهم كيف . 


واجبات الامان لوطته ‏ ْ ا 


كانوا يعتنقون هذا المذهب الفاسد» وكيف لم را فساده تجرد 
الدعوة اليه . 


(م) أداء الواجب - وهذه وطنية النا سكلهم» فاداء كل 
واجّه اليوبى” فى عمله وق بيه ومع أولاده وأعفايه ومن يعاملونه 
وانتخابه خيز الناس اذا الْقَمَب » ومسامدته المشروعات النافعة ماله “ 
وعمله وجاهه ‏ كل هذه وطنية صادقة صميحة ترفم شأن الوطن 
وتعلى مكانته ٠‏ 

(4 ) جيم المصنوعات الوطنيسة والاصلات البادية 
01118 ع كا أن وطنية الصاع والمنتج تقضى 
مليهما أن يبذلا المهد بخمل المصنوع والمج فى حالة لا تقل عن 
أمثالما مما يرد من اللخارج» وعل المسكومة مساعدة ما تنتجه البلاد ' 
نفسها بمس) تضع من نظام الضرائب ونموهما » وإرب الأمة اذا 
ساعدث المصنوطات والخماصلات البإدية تكون قد ساعدت مل 
حفظ الثروة فى بلادها وجعلتها تنتفل من يدها إلى بدها الأخرى + 

وبعد» فكل اسان يستطيع بعمله ولو حقيرا أن يخدم وطنةع 
وليست خدمة الوطن مقصورة على المظلاء» بل إن العظاء لايكون 
لم أثركبير مالم يدهم الأمة » فالقائد الكبير إنما نفره تنيسبة عمله 


لل واجبات الافسان لوطنه 


وعمل الخنود الصغار » بل وجحمل من صنع للبنود تعاهم وملاسهم 
ونمو ذلك» والسياسى” العظم لاإيصل الى غيضه إلا بمعونة كتّاب 
يعينونه فى فروح من العمل ختلفة» وأفراد يبذلون ما يحتاج اليسه 
من المال وهكذا » الأمة كالساعة » كل آل لما عمل » ولا بد , 

' من أداء كل آله عملها لينتظم سيرهاء وان كان يمختلف عمل الآلات 
أهمية » وسير هذه الآلات وانتظامها لااتقع عليه العين عادة » 
وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقارب» فاذا دلت على الأوقات 
بالضبط دلنا ذلك مل أداء كل 1ل وظيفتها و إلالاء كذلك الموادث 
المظيمة ف الأمة والنتجاح الكبيريها مظهره علاء الرجال والمصلحون » 
ولكن ماكان يم ذلك فى القيقة ولا أعمال آلاف من الناس 
لم يعرفهم التازييخ » فهؤلاء الآلاف منزلتهسم منزلة آلات السامة 
|الحفبة » والعظاء بمنزلة عقرب الساعة هما مظهران لأعمال عدّة 
دقيقة » غير أن الشأن فى الساعة أنه اذا تعطلت آلة منأ وقفت 
الساعة بميعا أما فى الأمة فإذا تعطل أحد أفرادها عن السير حملت 
الأمسة عبه وسارت + فالمندى” فى ابلليش اذا نعي صريما سار 
الجيش وتمل عبء اندى"»وكان الأولى لجيش ألا يخر أسمد منه 
صريعا » وأن يمل كل وأحد عيآه فقط . 


واجبات الالسان لوطنة ١/‏ 


فالفلاح فى زرعه الأرض وعنايته بالبقر والقم 6 والعيار 
فى صناعته ؛ والتاحى ببيعه وشرائه» واسكندى" حار بته 34 0 
فالشوايع يكنس الأقذار» والأغتري بها وص بالبي توشؤه 
واللخادم بخدمتباء والأطباء محاربتهم الأمىاض ل 
ورجال الخريق بإطفائهم التار» ورجال العلم الذين ينشرون العام 
ويحاربوث امهل » ورجال السياسة الذين ينصرون الاق ويخذلون 
اباطل باقواهم وأعساهم » والشعراء والموسيقيون وجيع رجال 
ألفن الذين يمدون الحيأة بالسعادة » وشعروك الشاس بالمال» 
كل مؤلاء يخدمون وطلهم بعملهم؛ وكل هذه الأعمال لا بل منها 
سير الأمة الى الأمام» وكل حؤلاء اذا أذوا أمالهم باتقان ولم يراعوا 
فييا مصلحتهم الشخصية فسبٌ بل راعوا فيها خيرهم وخيد الناس 
فهم وطنيون صادقون يفتخر الوطن بهم» ونشرف بعملهم ٠‏ 


14 واجبات الانسان للانسانية 


واجب الإنسان نحو الانسانية عامة 


النوع الافسانى” مؤلف من أمم وقسائل عنتلفة لكل منب) 
ميزّات وخصائص » وهى مع كثرتها تكوّن جسيا وأحداء كل أمة 
وكل قبيلة عضو من أعضائه» ستفيد كل عضو من سلامة باق 
الأعضاء ويتضرر ما يصيبها » فالمى” فى المدينة اذا كان قذرا غير 
ععى” هدّد بجميع أجزاء المدينة بالمطر» وانتشار الو باء فى بحن من 
مملكة يعض الملكة جميسها للضرر » والخترع يمترع 1ل جديدة 
فيستفيد من اختراعها عدد كثيز» والعال ستكشف حقيقة 
علمية فيشترك فى الاستفادة منبأ سائر العلماء فىأنحاء الأرض » 
والأمة تمنى جضاية كأن تُشُهر حربا فيتضرّر العالم كله منها ضرا 
بليغاء وهكنذا ٠‏ 

يحب أن بشعر الغرد أنه عضو ف /الهيئة الافسانية »حب الخير 
لداس بجميعا من أى" جنس كانوا » وبأية لغة تكلنوا » وفى أى 
صقع سكنواء و يشعر نفسه بالشفقة والر-مة على الياسين أياكانوا» 
ليس النوع الانساني" إلا أسرة كبيرة تقوم الأمم فيها والقبائل مقام 
الأفراد فى الأسرة » فيجب أن يكونوا جميعا متعاونين على ترقيسة 
نوعهم وتحقيق اللي رللاسائية طامة . 


وإجبات الافسان لالانسانية 11 


إن الالسانية معمابة بمواضع ضعف كثيرة » فكثير من بقاخ 
الأرض حرمت ضروريات اسلياة» يعيش أهلها ميشة بؤس وشقاء 
تفنسك بهم الأمراض وتكتسحهم الأوبشة » ويفسد حياتهم 
اهل س..واجب علينا إزاء هؤلاء أن ترقيهم ها استطعنا وأن 
نرسل اليهم أشعة النور والعلم ونمدهم بوسائل العيش » كذلك تحدث 
كل يوم كوارث حمحجة» فاصابة عمألء وحوادث اصطدام» 
وغرق وحريق» ونككات زلزال » وثوران بركان » ونمو ذلك من 
مصائب الحيأة » فالإنسانية توجب إءانة هؤلاء المنكو يبن بكل 
الوسائل ؛ كالذى ترى مر جمعيات الإسعاف والهلال الأجمر 
والصليب الأحمر والجمعيات الفيرية» كل هذه تمتاج ال ىمال ينفق 
منه على أغساضها ومسامدات تقدّم لها . 
كثي رمن المرضى حُرموا وشائل العلاج» فقر مدقع » وبيوت 
فذرة » ومعيشة تمع المرض على الفتسك » فهؤلاء لا بذ لم من 
مستشفيات تنفسح همه وأطباء بتولون علاجهم » وهذه لا بل 
ها من مال ورجال ٠‏ 
آباء مجرمون كم علبيسم بالسسجن -فرم أولادهم إلعائل الذى 
حولم » أو تجار أفلسوا أوقمد بهم المرض عن مواصلة السعى 
غرمت أسرهم ها يقيم,أودهم». وأفراد تكبوا بعمى أو صم أوعاهة 


.1 واجبات الاسان الااسالية 


جعلتهم من العاطلين لا بيحدون ما يا كلون » كل هؤلاء وهؤلاء 
لا بد أن ترجمهم الانسانية فتزيل كز بهم » وتأخذ بيدمم » بانشاء 
المعاهد والمستشقيات وجميع المرافق ‏ يجب أن يتساند القادرون 
لهل العبء عمن ضعفوا عن مواصلة السير فى اياة » وتحخفيف 
ويلاتهم» ولذلك وسائ لكديرة كالاشتراك فى الجمعيات التى أشرة 
اليا قبل» والاحسان الى البانُسين ونحو ذلك من ضروب الخير . 
+ 5 
قدكانت أخلاق الناس الأقلين 2 لا يرون الخير إلا ماقيه 
نفع قبيتهم » وليس عليوم حرج فىأن سلبوا مال غيرهم » و نستبيحوا 
دماءهي» فا بتكب نحو قبيلة غير قبيتهم لا يعد بجرية » وإإفا 
الجرعة أن يتعدذى أحد أفراد القبيلة على مشله » وليس للفضيلة 
ولا الرذيلةت قيمة ذاتية أو نظر احانئجها مامة إنما هى فضيلة أو رذيلة 
تبعا لمن تقع عليهم» وفى بض القبائل الى الآن من يعاقب بالموت 
من يسرق من قبياته » ويكاق' و يشسجع عن _سرق من غيرهاء وكثير 
من السانحين والمستكشفين يقتلون أو يعدّبون اذا وقعوا فى أيدى 
هذه القبائل» ولا شعر القاتلون بحرج من ذلك لأنهسم لا يرون 
ليم إثماء فلما اق انا الناس قليلة - 18 وكانت أحكانهم 
60 نسب آلى القبيلة ٠‏ 


واجبات الانسان للانسانية ١‏ 


الأخلاقية أقرب الى العمواب» فكانوا ينظرون الى الأمة المكونة 
من جمللة قبائ ل كأنبا جسم واحد» ولكتهم كانوا ينظرون الى الأم 
الأعرى نظرة العداءها كان الشأن عند اليونان قديما » "كان العالم 
الاننانى" عندهم ينقسم الى قسمين : يونانيين ومتوحشيز# » 
يعتقدون فيجبلهم (أوعبوس) الذى لاببلغ ارتفامه إلا ٠.٠‏ /اوقدم 
أله أعلى جبل علىوجه الأرض» وأله مسكن الآللهة» و ستبديحون 
الاسترقاق من غيرهم حتى أن أرسطوكان يقول : * إن الأرقاء 
حبوانات مستااسة لما عقل » ولهذا النظرلم يكن اليونان يعدلون 
فى فيرهم ٠‏ 

ارئق القاس فيا بعسد فكانوأ فى حكهسم بالمرية والشرية 
والحسن والقبح أوسع نظر! » تبودات التجارات ين الأم » 
وحسنت الصلات » ووجدت القوانين الدولية » والأهلاق 
الدولية »ولم ينظر الفرد م نأمة الىالفرد من أمة أنخرى نظرة العدق 
لعدقهء وان كانت لا تؤال عنسد الأم وف النفوس بقية موروثة 
من آبائنا المتوحشين »© ومن أفظم هذه اللآثار الحروب بين اللأم »> 
والناس سائرون الى الككال» وستتغلب حتتا فكرة الإنسائية فينظطر 
الإنسان الى الإفسان من أى” جلس كانكأنه أخوه » لا يظلمه 
ولا يخونه » يعدل معهكا يعدل مع أفراد أسرته » وسيض محل النظر 
الشخميئ أو ابلشوح خضوعا لسنة النشوء والارتقاء » ويمل ممله 


يفن واجبات الانسان للانسانية 


النظر العالي» فينظ ركل قرد الىالتوع الإفسا ىكأنه جسم وأحد» 
يعمل عل ترقيته » ولتعاون الأم ونتبادل المنافع » وتربى كلها الى 
غرض واحد هوكال النوع ٠‏ 

وهذا انظ رلا يتا مع الوطنية» فكا أنالفرد الأسرة يعمل 
لجيه ور أسريّ هكذلك الفرد فى الأسرة الكبيرة س وهى ابلنس 
البشرى ‏ يعمل شير وطنه وخير الإسانية ٠‏ 


1“ 


-. 11 الى 
تصرالتخ 
المدل الأعلى 
قبل أن نشرع فى بناء ,بيت يضيع المهندس له رسماء وقيبسل 
أن يضع هذا الرسم كانت فى ذهنه صورة كاملة للبيت ستملى منها 
صورته التى يرتعها . وكذلك الشأن فواضع الرواية» قبل أنيغرجها 
ألى الوجود كانت سرسومة فى ذهنه» وكل السان يحب أن يكون 
عنده صور ة كاملة لما يود أنتكون عليه حياته المستقبلة» وكثرا 
ما سائل الإنسان نفسه : ماذا أكون؟ ما الذى أطمح أن كونه 
فى مسستقبل حياتى؟ ماالإنسان الكامل الذى أسمى لأن أتمثفلله 
يوما مأ؟ فالصورة التى فى ذهننا نوث تحقيقها ونستملى مها لنجيب 
على هذه الأسئلة تسمى فىعرف الككاب الحديشين « المشل 
الأعلى » ٠.‏ 
وهو بميز الإفسان عن غبره من اسليوان» فإنا نرى الليوانات 
تعيش على نمط وأحيد» ليست فى رق" مستمز» غمعيشة القط قدها 
هى معيشته اليوم» وكان النحل يينى خلاياه على أشكال سداسية 


عمو المثل الأصل سب اختلافه بامعتلاف الأشفاص 


يا يبنيبا الآآن > أما الإفسان فدائم الرق"» هو اليوم غيره فى القرن 
الماضى بل غيره بالأمس ؛لأن أمامه ومثلا أعلى» يد ف الوصول 
اليهء وكاما قرب منه سبقه المثل ٠‏ 

ويحب أن يكون لكل انسان «مشل أعلى» سعى لتحقيقة 
ويوجه أعماله للوصول اليه» ذلك لأن الإنسان فى هذه الحياأة 
كقائد السفينة فى الببحر اخلاطم الأمواج» لا بمكنه أن ريصل الى 
المرفا حتّى يعرف أبن المرفا » و برسم خطة للوصول اليه» وإلا 
تذكب » وكانت سفينته عرطة للارتطام © وكذاك حيط بالإنسان 
قوى مختلفة : شبوات 'تاذيه » وصعو بأت تعترضه ؛ ومؤثرات 
متبابئة » فإن لم يحدد غرضه و يعيّن مثله الأعلى تقسمته هذه 
القوى واضطربت مسالكه ٠‏ 

وإلثل الأعلى تأثشر فى التفوس» فهو دائم الشتخوص أمام نظر 
الإنسان >ذبه نموه و يدعوه لأن يحققه . وإن أعمال الافسان 
وطزيقته فى أسخياة ندل على مثله الأعلى « ما هو» ‏ وكل المؤثرات 
فى الأخلاق من ببيثة ومتزل وتعليم انما تصلح الإنسان بواسطة 
إصلاح المثل الأعلى » أما المؤثرالوحيد مباشرة فهو ذلك «المثل» ٠‏ 

اختلاف المثل الأعلى - تمتلف اليل العليا عند 
الناس اختلافا يكاد يكون بعدد رءوسهم » فهذأ مثله الأمل رجل 


المثل الأعلى - اختلافه باختلاف الأشخاص  ١88‏ 


ات تو و 1 0 21 
ؤي متمتع بكل ملذات البياة» وذلك مله إنسانكامل العقل» 
قد تفؤق فى العلوم وتضلع من المعارف» وآ حر مثله وطن يدافع 
ون حقوق وطنهو يرقع مستوى أمته» كذلك يختلف سذاجة وتركا 
نقد يكون مَتَلُ شخص صورةٌ ساذجةٌ رسمها مما سمعه من والديه» 
وقد يكون مل آخرصورة حسكبة قد رسمها بعد أرس بعث 
ف الأهلاق بمنا علميأ 6 وعررف الفضبائل ورتبها لجسب ماص عنذه 
من مقياس انفير والشر” + 

والإنسان الواحد يختلف مثله منحين لآنسرء والأمة الواحدة 
تختلف مهلها كلما تدرجت فى معارج الرقة» وليست الصعوبة أن 
يجد الإنسان أو الأمة مثلا أعلى » فامثل كثيرة لاعداد لماء وإفا 
الصعو بة اختيار أحسها وأنسبها ٠‏ 

وليس فى وسع الأخلاق” ولا الفيتسوف أن يرسم مشلا أعلى 
دقيقا يوافق كل انسان وكل أمة » فالمفل الذى يتفق مع خرائل 
إنساث ودرجة عقله من الرق: والبيئة الى تحيط به و بم لا يوافق 
الكمسرء لاختلافه فيا ذكرنا» اللهم إلا اذا وسمالأخلاق” أوالفيلسوف 
صورة عامة اقتصر فى رسمها على ما.يوافق سواد الناس » كالحياط 
يعمل ثو با واسعا بصح أن يلبسهكثيرون مع تعديل لسيط ٠‏ 


لفل المثل الأعلى - مم يتكون 


وكل الذى فستطيع أن تقوله : إنه طبغى أن يكون المثل الأعلى 
الشخص صورة كاملة تمثل خير فسان ستطيع الشخص أرن. 
يكونه فى كل شأن من شؤون حياته » فنى عمله مشله أن يكون 
أحسن ما يستطيع : هن جدّ وأمانة وإتقان ومهارة» وفى سياسته 
لنفسدمثله أن يكون ضابطا لنفسه » يعمل بإرشاد عقله » و معاملتة 
للناس مثله أن يغاملهم م يحب أن يعامل » وأن يحب امير لم 
كا يبه لنفسه ٠‏ 


ثم يتكؤن المثل الأعلى س أهر عامل فى تكون الل 
المنزل والمدرسة والدين» فتربية النائوع الازلية » وما سمعه من 
أبو يه » والنظام الذى دسير عليه بيته وما يرأه ف المدرسة» وما دسمعه 
من مدرسيه» وسأ يلزمونه بقراءته ن الكتب» وما يحيبونه اليه 
من عقلاء الرجال ‏ والذين الذى يتدين به » وما ويه من نظام » 
وما برعمه من شكل الحياة الأخرى » كل ذلك له أسكبر الأثر 
فتكوين المثل الأعلى » وكذاك خرائز الافسان الطبيعية ها أثر كبير 
فى التخاب الصورة الى 'تخذ مقنلا » فالمرول الموروثة من شجاعة 
وهمة أو جبن وخمول تمين على تحديد المثل الأمل » وهى عامل قوى” 
فى تكو ينه ٠‏ 


المثل الأعلى -- بمسوّه يفن 


عمق المثكل -- يكاد يكون لكل إنسان مشل أعلى ولكن 
لا شعر به من أين أتاه »وسيب ذلك أن المثل يتكون مع الإنسان 
فى نشأته ويغو يفوه» فلم يكن شيئا جديدا منفصلا عنه حتى لشعر 
به» و يعرف متّى أتاه © ومن أين جاءهء يتكون المسل بحرئثومة 
فى أثناء التربية المنزلية » ويكون ل) سمعه من القصص ل 
ولو خرافية ‏ دخل فىتكوينه» ثميتوارد عليه التغي ركلما وجد مؤثر 
جديد » من رواية يقرؤها أوحكاية إسمعها أو تمجيد لعمل عظي » 
أوذم لعمل حقير» و إن فطبيعة الناشكين فى أقل حياتهم ميلا الى 
سماع قصص الأبطال وكار الأعمال وعائب الحوادث» وذلك ب 
ولاشك - مما يسامد على تمية امشل عندهم» فإذا حرج الشاب 
الى معترك ايسأ كان لتجار به فى عمله » وتبادل الأخذ والعطاء 
مع الناس ما يحدّد غايته فى الحياة ويثير أمله يوضم مثله » وبافساع 
نظر الإنسان فى الياة وكير عقله يككل المثل وتنم أبحزاؤه ٠‏ 

وكا أن المثل عر ضة للكل والاكساع”ا ينا كذاك هو عرضة 
للنقص والضيق »؛ فالمال الذين يفضون حياتهم فى عمل يدوى 
معدود» ثم لا يصادقون بعد قضاء نارهم ما يفيد عقلهم » أو بوسع 
نظرهم » إيضيق مثلهم » و بتعدّد أملهم » وذلك شأن طائفة كبيرة من 
العال وكتبة الدواوين الذين لا يدون فى اسلياة غير عملهم الآلى"» 


14 المعل الأعلى . امطاطه 


فلا يرقون مداركهم » ولا يوسعون أنظارهم » وحياتهسم ليست 
إلا يوبا واحدا متكررا ٠‏ 

وف ضيق المثل خطر عظي » فالمثل هو الذى يبعث فى الإفسان 
روح العمل» ويزيد فى نشاطه وقوّته» وهو الذى يصحح حكه 
على الأشياء» فالإنسان عادة عند الحم على شىء أو نقده بقيسه 
بعقلهء ثم يتم بانلئطا أو الصواب» وبالهير أو الشرّء فاذا تحدد 
امكل وضاق قل نشاطه وساء حكهء وعلى العكس من ذلك اذا 
ترق مثله .- 


15 


النضيلة هى اندلق الطيب » وانفلق هو ” طادة الإرادة » 
فإذا اعنادت الإرادة شيعا طيبا ميت هذه الصفة فضيلة »والإنسان 
الفاضل هو ذو اللحلق إلطيب الذى اعتاد أن يخثار أن يعمل وفق 
ما تامس به الأخلاقء و بذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب 
واضحا » فالفضيلة صفة نفسية » والواجب عمل خاربحة» ول 
هذا يقال : فلان أثى الواجب ذلا يقال : أذى الفضيلة بل حاز 
الفقسائيلة؛ 

وقد تطلق الفضيلة مل العمل نفسه فيقال : فضائل الأعمال»» 
وليس يُمنى بها كل عمل إخلاق” بل الأعمال العظيمة التى يستحق 
فالها الثناء المزيل» فلا تسمى دفع تمن ما أشكرى فضيلة» إس) 
نسمى الإتيان بالعمل الكبير مع مل المشاق فى سبيله ففسيلة » 
ويشهد هذا المعنى اشتقاق الكلمة نفسباء فإنها مأخوذة من الفضل 
وهو الزيادة ‏ وعل هذا المعنى يكون #الففسيلة“ أخص من 
”الواجب" ٠‏ 


2) 


٠‏ الفضيلة اختلاف قيمتيا باختلاف الأفراد والامم 


اختلاف الفضائل ل تختلف قيمة الفضائل فى الأم 
اختلافاكبيرا » فلو أنا وضعنا لأمة قائمة نتضمن الفضائل مرتبسة 
حسب أسميتها لمأ لوجدناها تخالئف ما يحب أن يوضع لأمة 
أخرى» ذلك لأن ترتيب الفضائل فى كل أمة يجب أرس. تع 
مركزها الاجتاعى وظروفها البيطة بهاءوما يفشو فبها من أمراض 
أخلاقية» وما أعتورها من أشكال حكومات ونحو ذلك » فترتيب 
الفضائل فى الأمة امحكومة غيره فى الأمة الحاكمة » وفى الأمة الآهذة 
بحظ وافرمن المدنية غيره فى الأمة البدوية» وف الأمة الببحرية غيره 
فى الأمة ساكنة الصحراء وهكذاء فالأمة المهدّدة بالحروب ترى 
الشجاعة أم فضيلة » والأمة الآمنة المطمئنة ثرى العدل خير 
فضسيلة» والأمة التى تحيا على الصناعة ترى الأمانة والاستقامة 
عاد الفضائل» وهكذا . 

ويختلف أيضا مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصور» 
فاكان يفهم من الشجاعة عند اليونان غيرما يفهم منه فى العصور 
الحديثة» قد كادوا لا يفهمور_ منها إلا الصبر على تمل الآلام 
المسمية» واليوم نفهم منها ماهو أعر من ذلك »حت إنه! تشمل تعبير 
الافسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله » والعدل تطؤر مفهومه 
تطؤرات عدّة حسب تطور الأم فى حالتها العقايسة والاجتاعية » 


الفضيلة ‏ اختلاف قيمتها باختلاف الأفراد والأم ١١‏ 


والإحمان إلى الفرد بالتصائق عليه قد كان يعد من أه الغ لفضائل 
فى القرون الوسطى حتى وضع موضع التقد فى العصور الخديشة » 
وأعترض عليه بأنه لا مير فيه بان المستتدق للإحسان وفير المستحق 
مييزا يوثق به وبائه شل اسن الهم » ويقعد بهسم عن العمل 
وميك ما فى تفوسهم من شرف و إباء» واس ستحسن الحدثون إنساء 
جمعيات للإإحسان تسن المها الأفراد 'وهى الى 'تولى الإنفاق على 
الممُوزِين بعد أن تدرس حالتهم وتعرف فقرهم © ولا تكتنى هذه 
المعيات بإعطاء الال الى امتاجين » بل توجد عملا لمن لا عمل 
لهء وتنقذ أولاد الباسين مر[ آبائهم حتى لا ينشؤا نمائهم 
ولا يصابوا كرضهم » فتنشئ المدارس الصناعية » وتعامهم عانا 
عمليا يكنسبون منه أقواتهم » وقد اهم كثير من الأثم الهئنة بإنشاء 
هذه المعيات» وحرّعت إحسان الفرد للفرد » وحضت صل 
إحمان الفرد للجمعيات ٠‏ 

وهكذا الشان ىكثير من الفضائل » قد هذبها رق" العقل 
وتقتم المدنية ٠‏ 

كذلك تختلف قيمة الفضائل باسختلاف حالة الأفراد وأعماهم » 
ففضيلة الكرم بالنسبة للفقير ليست من الأهمية بالدرسجة ألتى للها 
بالنسبة لاغزى”» ولا الفضائل التى فى الدرجة الأولى لسن هى بعينها 


يدل الفضيلة ‏ أقسامها 


الفضائل النى فى الدرجة الأولى للشاب» ولا فضائل المرأة مرتية 
تريب فضائل الرجل » ولا فضائل التاحرهى تفسبا فضائل العالم 
وهكذا ‏ ومن الصعب على الأخلاق التعمق فى التغصيلات» 
وبيان الااختلافات الدقيقة بين الأشخاص التى يترتب عليها اختلاف 
فى قيمة الفضائل . 


وكل الذى نستطيع أن تقوله إن الئاس بجميعا- مهما اختلفوا ‏ 
مطالبون يفضائل عامة من صدق وعدل ووهما يحب أن يتصفوا 
35 وأنهم على أختلاف طبقاتهم ودرجاتهم نستوون ىشثىء وأحد» 
وهو أ كلا منهم ٠«طألب‏ أن يضع ف الدرجة الأولى من الأخلاق 
ما يناسب حالته ويتفق مع عركزه الاجتاعى” وعمله الذى يديه » 
وأن اختلف تطبيق ذلك . 


أقسام الفضيلة - بعض الفضائل يكن أرتف تدغل 
فى فضائل أشتمل.منها » كالأمانة» فإنها تدخل فى مفهوم العدل . 
وكالقناعة فإنها تدخل تحت العفة» وبعض الفضائل يكون مويّدا 
من فضيلتين أو 1 كثر» كالصير فانه ينتيج من العفة والشسباعة » 
وكالخذرء من العفة والحكة» فا أصول الفضائل التى هى أساس 
لغيرها ؟ 


الفضيلة - أقسامها كل 


[ قد ذهب «سقراظ» إلى أنه دلا فضيلة إلا المعرفة » يرى 
بذلك أن مسرفة الافسان الخسير والشر تكفغى وحدها لعمل الخير 
وتجنب الشرّ» و إقدامالانسان على الشر” ليس له من سب ب إلاابذهل 
بتائه» ألاترى الانسان اذا رأى سبعا ضار يا لايقدم على عرينه » 
واذا رأى هؤة سحميقة لا يترد فيها ومكذا > فلو علم الإنسان تتائيج 
ا ماي 6 
ولو عام المرء أي يرب الخير لعمله حتاء وعلل ذلك بأن كل إنسان 
بطبيعته ري لما الشر؛ فحال أن يغعل مايضرها 
وهو مالم بضرره » فا يصدر عن إنسان من اللخطأ إنا منشؤه 
امهل بما يعقب العمل مننتائيج أو الشك فيهاء وعلاج الشرّيرأن 
بعلم نتائم الأعمال الديئة الى ادن عنه عاما صحيحا» ولتعويد 
إنسان احير وجعله مصدرا للفضيلة عل نتايج الأعمال الحسنة ٠‏ 


وهذا خطأ واضم فكرا ما تُعلم الخير ولتجنبه » ونع الشر 
وناتيه » فعرفة افير ليست كافية فى امل على فعله » بل لا بد أن 
ينضم الببا ارادة قوية حتى يعمل على وفق ما علم ٠‏ 


)04 سسقراط فيلسسوف يوثاى قبير وهو أستاذ أفلاطرن ءاش مر :ل . 
(سنة »4 سب و4 م) قبل الميلاد » وهو يعد مؤسس ع الأخلاق » لأنه أل من 
اول أت يى معاملات الئاس على أسا سن علمى + 


يل الفضيلة ‏ أقسامها 


وعلى رأى « سقراط » ليست هناك فى اللقيقة إلا فضيلة 
واححدة وهى «المعرفة» » وان شئت فسمها «اللكة» » وليس غيرها 
هن الفضائل الشجاعة والعفة والعدل إلا ظهرا من مظاهرها 
وصادرا عتها ٠‏ 


ورأى «أفلاطون» أن فى الافسان قُوّى ثلاما اذا اعتذلت 
نشات عنها الفضائل» وهذه القوى هى : القوة العاقلة» وهذه اذا 
اعتدلت نشأ عنها فضيلة الحكة » والقوة الغضبية » وه اذا 
اعتدلت نشا عنها الشجاعة » وإلقؤة الشهوية أو الببيمية وهى اذا 
اعتدلت نش عنها العفة وهذه الفضائل الثلاث باعتداها بميعا بذكا 
عنها العدلء فالسدل نتصف به النفس عند أداء هذه القوى 
الثلاث وظائفها باعتدال » وعند مانكون متسائدة بحيث نتعاون 
كل فوة مع أحرى . فأصصول الفضائل عنده أربعة : الحمكة 
والشجاعة والعفة والعدل . 


(1) أفلاطرن يشوف يوانى ماش منسنة  77(‏ ب 77 ©) قبسل الميلاد 
وهر أستاذ أرسطو ومن أ كبر من كتب فى الأخلاق . 


الفضيلة ‏ أقسامها نين 


أما د« إرساطلو» فكان يذهب الى أرى. أساس الفضائل 
« خضوع الشبوات - العقل » وعيسارة أخرى «اسلم زمام 
الشبوات للعقل يقودها » وهناك طرفان يتبغى تجنبهما » الطرف 
الأول محاولة استفصال الشهوات» والطرف الثانى إرخاء العنان لما 
والائبماك قبباء اثما الفضيلة الاعتدال » فلا يطن ىأ حدهما على الآخر. 

وقد ب هذا القول «أرسطو» الى وضع «نظرية الأوساط.» 
أى أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين » الافراط والتفر يط »فالشجاعة 
وسط بين التبؤر واسلين» والكرم وسط بين الشرف والبخل» والعفة 
بين الفجور والمود امم . وهناك فضائل لم تضع اللغة أسماء لطرفيها 
الرذيلين » ولكن هذا لاينفى أن الفضيلة فى هذه اخالة أيضا وسط 
بين رفيلتين ٠‏ 

وقد اعترض عل هذه النظرية بأن هناك كثيرا من الفضائل 
لا يظهر فيا أثبا وسط. بين رذيلتين كالصدق والعدل» فليس هناك 
إلا صدق وكذب» وظم وعدل ٠‏ 


(1) أرسطو أوأرسططاليس أعفلم فلاسخة اليونان ماش مرل#ى. سلة 
(4م؟- برسم) قام ويلقب بالمعلم الأول » لأنه أول منجمم علا منلق ورتبه وأخترع 
فيسهء وقد دعاه فيلس لتعليم أبنه الامكندر المقدرف فمله ثلاث سنين » وله كتب 
كثثيرة فى فروع العم ! ختلفة 5 


فين طرق غىس الفضائل 


و بأن بعض الفضائل ليس فى وسط الرذيين»ء فإن الشجاعة 
ليست على بعدين متساويين من التبور والحبن» بل هى أقرب الى 
التهؤر» وكذلك الكرم أقرب الى الإسراف منه الى البخل ] . 

وآتيع ب عض امصدلين طريقة أخرى فى تقس الفضائل » 
فقالوا : إنب الفضائل إما فضائل تخمسية © كضيبط النفس 
وتهذيهاء وإما فضائل اجتّاعية كالعدل» فالفضائل الشخصية هى 
الفضائل التى تنظ حياة الفرد» وتجمل ملكائه وقواه فى حالة تعادل 
ورقة» وأما الفضائل الاجتّاعية فهى الفضائل التى تجعل الإنسان 
فى وفاق مع 0 من الئاس وترق شؤونهم » نعم أن التوعين من 
الفضائل يتوقف كل منهما على الآخر» فإنه اذا انعدمت الفضائل 
الشخصية لايمكن تمحصيل انير للجتمع »ولا سيره فىطريق رقيه » 
ولا إبصال المقوق للناس » وإذا انعدمت الفضائل الاجتاعية 
ساءت أخلاق الفرد» ولم ستطع أن يرق نفسه ترقية تامة» ولكن 
يمكن القييز بين النومين بسهولة . 

طرق غرس الفضائل ‏ للفضائل وسائل عنافة 
تعين على غرسهاء نذكرهنا أهمها : 


طرق غرس الفضائل يفل 


0000 
)00 فاول ذلك تكو ين العادات العامة فى الطفل منذ 
صغره » وذلك عمل الآباء فى بوتهم» والمدؤسين ف المدارس» 
وخصوصا المدارس الأو لى» فهم بإلزامهم الطفل أن يكزر عمسلا 
ماما يصسببح عادة له » كتمو يده النظافة وقول الصدق والطاعة وضحو 
ذنك» وإذا تأصلت هذه العادات أصبح لما من السلطان عليه 
ما قرب من الطبيعة الثى خلق عليبا الإثنسا ف » وإذلك قالوا: 
العادة طبيعة ثائية » و بعد أن ينشأ انا و يعو عقله ,بصمببح 
تكوين العادات الصا حة موكولا اليه هوء وهو المكلف بهاوالمسثول 
عنبا » فاذا عني بن آباؤنا وهربونا فى صصغرنا » وعنينا بأنفسنا 
فى شبابنا بتكو نالعادات العامة عنيت هذه العادات بنا فى بقية 
حاتنا » وجنينا من ورائب) ربحا عظها » فحن كا مصوّر يعمل 
صدورة من جبس لين لايلبث بعد أن يتصلب»فإن أعتى بالصورة 
وبجّلها كانت - مدة بقائها ‏ زيئة فسرٌ الناظرين» وأن لم يعن 

بها وخرجت مشؤهة بمدت عل شكلها وكانت غصة للرائين ٠‏ 

والإفساس. يكاد يكون جموع عادات تمثى هل الأرض » 
قطر يقتة ف معيشته تعتمد علىعاداته ‏ بل هو سعيد أوشق بالعادة» 
أمين أوخائن بالعادة» شاع أو جبان بالعادةءفاذا عنى بنا فوصغرنا 
ربجناكثيرا فى حياتنا ٠‏ 


اليل طرق غيس الفضائل 


(؟) وما يعين على غرس الفضائل «القدوة الصاللة» » 
لأنها تثير الشعور» وتحى الضمير » وتكون القدوة بأمور : 

1١‏ ) الصداقة» فالإفسان يقترب جد القرب من أخلاق من 
يصادق» وكا قال يعضهم : «خيرق من تصادق أخيزك من أنت» 
وتقليد الصديق لصديقه ظاهى ف نواح مختلفة ‏ فى القول ‏ فحن 
نبدأ نتكلم بالألفاظ التى يتكلم بها الصديق » فإنكانت سيئة بذيئة 
شعرنا فى أل الأسى بكراهيتها والاثمثزاز منباء ثم نتعود سماعها 
بتكررها على آذانناء ولا نشعر بما تخا نشعر به من اثمثزاز» ثملانليث 
أن ننطق باه ينطق صديقنا » كذلك - فى الفعل ‏ فتحن 
نعمل أعهال أصدقائنا يحكم ما فينا من ميل الى التقليد » ننديخها 
3 لنسخ صفحة أمامناء بل نحن نقلد أصدقاءنا فى كثير من أحمالهمم 
من غير شعورناء فالكلمات النى نسمعها منهم والأعمال التى تصدر 
عنهم مُمْقَظ فى أذهاتنا » ثم تبعثنا على العمل عل وفقها ولولم 
نتعمد ذلك . 

والصديق يوئر صديقه خيرا كان أو شراء فالصديق السو 
ينضح أفكارا سيئة وأقوالا سيئة وذوقا ميثا ينشرئيها صديقه » 
والصديق الصالم ينضح أفكارا صالحة وأقوالا ثقية وذوقا طاهى! 
يتأثربها صديقه . 


طرق غرس الفضائل ادل 


كل هذا يوجب علينا أن نعنى كل العناية بتخير الأصدقاء » 
وأن نفر من الصصديق السبى”يم نفر من المحموم سخشية السدوى» 
ونمده خطرا يتهدّد أخلاقنا» نهرب من مجلسه» ونهرب من جاع 
قوله » ونبرب من رؤية عمله ؛لأن الشن الذى يصدر منه يعاق بنا. 


(ب) كذلك - من القدوة الصالحة التى تعين عل الفضيلة 
سير الأبطال ورجال الأخلاقء فالقراءة فى سكتب تراجم المفاء 
وقصيصهم وأعسالم فى حياتهسم يودع فى أذهاننا ذخيرة نقلدها 
فى أعمالب)» و؟! أن كثيرين ممن أبرموا كان سيب إجرامهم قراءة 
رواية لص أو مشهد سيا أو تو ذاك » كذلك كثير من العمظاء إنما 
كانوا عظاء بر يتهم القفدوة الصالحة وتتبعهم لسيرة بطل رأوه 
أقرب ال ىنفوسهم ؛ فعرفوا تفاصيل حياته » فكانت منبعا لعظمتهم ٠‏ 


الحياة الأخلاقية حياة تأثر وتأثير» فكل إسمآن بتأثر يعن حوله 
ويؤثرفيمن ححوله » كالثىء لماز والسارد» فإتهسها إذا تلامسا 
اكتسب الخار برودة والبارد حرارة» فيجب أَنْتمقٌ بهاتين الناحيتين » 
فن ناحية التأثر يجب ألا نختاط إلا بمن يفيدنا التأثربهم » ومن 
ناحية الأثير يجب أن تكون قدوة صالحة لأصدقاتا واللينل. 
يعاملونت] ء ونعلم أن عملنا الشرت ليس مقصورا علينا » بل سيسهل 


14 طرق غرس الفضائل 


لآخرين أن يعملوا الشر مثلنا »وأنيكون مثلنا الأعلى أن لوعر ضت 
حباتنا بجيع دخائلها لم يجد الناس فيها إلا حيرا يْتَذَى . 

(+) كذلك ما بعين على غرس الفضائل دراسة علم 
الأخلاق » فكل علم يمنح دارسه عينا ناقدة فى دائرة الأشسياء التى 
بحث عنهاء وكذلك الشأن فى عل الأسلاق » فدارسه أقدر صل 
تقد الأعمال القى تعرض عليه وتقويمها تقورعا مسستقلا غير مخاضع 
الى إلف الناس وتقاليدهم» بل هو يستمد آراءه من نظريات العلم 
وقواعده ومقايسه» وهذا يعينه على أن يكون فاضلا . 

وكثير من العلوم كالرياضة والطبيعة وتقويم الب لدان الغفرض 
منها مقصور على معرفة نظريائها وقواعدحاء أما ملم الأخلاق فله 
غمرض أسمى وهو الأثير فى ارادتنا وهدايتها» وحملنا م أن نشكق 
حياتنا ونصيغ أعمالنا حتّى نحقق المثل الأعلى لهياة » ونصل خيرنا 
ووالنا » ومنفعة الناس وخيرهم » فهو ينير السبيل أمام الارادة» 
ويشجعها على عمل اخير ويثبطها عن فعل الشر ٠‏ 

فعلم الأخلاق لايفيدنا مالم تمكن لنا ارادة تنغذ أوامسه وتجتبنط 
توأهيه. : ش 


طرق غرس الفضائل 14١‏ 


+ 
»# + 


عادات صاححة نعتادها من صغرنا ٠‏ وقدوة حسنة تحبى معاثرناء 
م أصدقاء منتقين » وكتب محختارة شرح سير الأبطال وجمل 
الصامين » ودراسة لغام الأخلاق تشحذ ذهننا لمعرفة الخير والشر» 
وتستحث ارادتت) للعمل على وفقه » كل هذه أكبر ما بمين على 
غرس الفضائل فى النفوس ٠‏ 


ولسنا ستطيع عد الفضائل جميعها » والكلام على كل منها 
تفصيلاء إذلك متختار بعض الفضائل الحامة ونشرحها ٠‏ 


1 المدق 


الص دق 

هو أن يمير الانسان با يعتقد أنه المق » وليس الاخبار مقصورا 
على القول » بل قد يكون بالفعل » كالإشارة باليسد وهل الرأس 
ونحوهماء وقد يكون بالسكوت من غير قول ولا فعل» فن ارتكب 
حريعة ورأى غيره يوب على أرتكابها ثم سكت فق دكذّب » ومن 
الكنب المبالغة فى القول مبالغة تجعل السامع يفهم منه | كثر من 
الحقيقة نكا إذا بالغ إنسان فى وصف شىء بالعظم أوالكير أ والصغر 
حتى أفهم السامع أكثر من حقيقته 5 

ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة ويذ كر بعضها 
اذاكان ذ كر ما حذف يجعل لما ذ كر لونا خاصا ٠.‏ 

وهناك طريقة واحدة للصدق وهو « أن يقول الانسان الحق 
كل الحق» لاشىء غير ألحق » 5 

و إنماكان الصدق فضيلة لأنه أهم الأسن التى تبنى عليبا 
الجتمعات » ولولاه ها بق مجتمع » ذلك لأنه لا بذ للجتمع من أن 
يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض» ومن غير التفاهم لا يمكن رف 


الصسدق 1 


يتعاونواء وقد وضعت اللغات طذا التفاه, الذى لا يمكن أن يعيشوا 
بدونه » ومعنى الإفهام أن يوصل الإنسان ما فى نفسه من المقائق 
إلى الآحرين » وهذا هو الصدق . 


.تل لك ذلك فى المجسمعات الصسغيرة كالأسرة والمدرسة» 
فكلاهما لابق إلا بالصدق» فل وكذب الطلبة فى كل مايتكامون» 
وكذب عليسم مدزسوهم فى كل ما يعلمونهم ويحدثونهم ما بقيثت 
المدرسة» وكذاك البيت -- واذا كان انجتمع لا يمكن أن ببق 
إذاكان كل مايتكام فيه كذبا كان من الواحم أن يتضرّر بقدر مافيه 
من الكذب» فقد ببق اذا غلب فيه المسدق مل الكذب ولكنه 
يكون فاسدا متحطأ ٠‏ 

ويدلك على ضرورة الصدق أن أغلب المعلومات التى وصلت 
الينا بالسماع أو القراءة مبناها الصدق » وطيبا يعتمد الإنسان 
فى معاملاته وتصتفاته » فل وكانت كذبا لكانت الأعمال المبنية مليها 
خطا وضلالا » ولا وصل اليا من السلم إلا ثىء قليل » وهو 
مايمكننا أن تجربه بأنفسنا» وهو لا يغنى فى.الحياة . 


ومن أجل هذا مدّ الصدق أساسا سل أسمن المضائل > 
وجعل عنوانا ارق" الأم وأمحطاطها ٠‏ 


غ154 المدق 


وما شاهد فىشأآن الكذب أن الكذبة الواحدة قد استوجب 
عدة كذبات لتغطيها » ذلك لأن الكاذب يخاق فى الدنيا يكذيه 
هالم يكن » يلق خيالا لا يتفق مع الواقع » وقد يضطره هذا 
الخيال الذى خلقه أرى يكذ ب كثيرا ليوفق بين الواقع والخيال 
ومعال ذلك ٠‏ 

ولا يزال الافسان يكذب حت يفقد ثقة الناس به وتصديقهم له 
حتى فيا هو صادق فيه» كا روى عن «أرسطو» أنه سثل ماضرر 
الكذب قال : (ألا يثق الناس بقولك حين تصدق) وكل إنسان 
فى هذه الدثيا فى حاجة شديدة الى ثقة الئاس به سواء كان تاحرا 
أو طبيبا أو مدسا أو خترفا حرفة»فن فقد ثقة الناس به ققد حرم 
يرا عظيا . 

وكا يكذب الافسان على غير كصاحبه وأخيه يكذب على 
نفسه ؛ وكثيرا مايكون ذلك» كن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل 
ما فى وسعه لأداء مايجهب عليه» وهو فى اللقيقة لم يفعل ذلك » 
وكا يحصل كيرا من حاولة المرء أن يخاق لنفسه الأعذار عن كسله 
أو يله أوقسوته أو جبنه غشا لنفسه وخداعا » وصرفا لها عن 
الحق » وقد يغلوالمرء فى هذا الأم حتى يصسير عادة له » وحتى 
لايستطيع أن يفرق بين احق والباطل والضدق والكذب ٠‏ 


١ الصدق‎ 


وهناك أنواع مر الكذب قد وشعت لها أسماء خاصة 
كالنفاق » وهو أن يظهر الانسان غير ا ببطن» اشتقته العرب من 
افقاء وهو إحدى بجحرة اليبوع » يخفيها ويظهر خيرها لإلبأ الها 
عند الماجة ومن هذا سمى الرجل الذى يظهر الإيمان وبيطن 
الكفرمناتقا » فهوكذب عملى”» ومن هذا النوع أيضا ٠ن‏ يظهر 
الصداقة ويبطن العداء » وكل من يظهر بمظهر ينافى حقيقته 
منافق مذموم ٠‏ 
وكالملق أو القلق وهو أر. تمددم آس با لا تعتقده فيه 
لتدخل على قلبه السرور رجاء أن تنال منه منفعة أو نحو ذلك ٠‏ 
وضسة النفاق والملق الصراحة » 'وهى أن نفتتح قلوين؟ لمن 
تخاطبهم » وأن نصدق ف التعبير ما تكنه ضمائرنا والكيمة 
مأخوذة من قوم : «لإن صريح» إذا ذهبت رغوته وكان خالصا» 
فالصريح من الناس من يخلص من الغش ويظهر .من يحدّثه ححقيقة 
ما فى نفسه ٠‏ 

وقد يمخطوع قوم فى فهم الصراحة فيظئون لها تقعضى أرفتف 
يقول الإفسان كل سدق لكل إنسان . وهذا ليس بصبحييح» فهناك 
محال للقول ويمال السحسكوت ٠‏ وليس هن الصراحة أن تجرح 


ادل الصدق 


إحساس الناس وتؤلم مشاعره, من غير حاجة تدعو الى ذلك » 
أو أن يحدث الطبيب الناس بامراض من يها لهم من الْأسَراذا 
كان ذتكر ذلك سيئهم » م أنه ليس مرن. الصراحة أن تفخر 
بأعمالك» أو تفشى ماتعرفه من أسرار نفسك أو بيتك » أو جيرانك 
أو أصدقائك ءولوكان ما تحددث به -حقا »هو إنما الصراحة ألا تقول 
اذا قلت إلا الحق »ولكن لاتقوله إلا لمن له اق أنيعرفه. 


ومن ضروب الكذب المقوث «خلف الوعد» فن وعد آخى 
وعدا وفى نيه عند وعده ألا يفى فق دكذب» وكذاك من كان 
فى نيعه الوفاء ثم أخلف لا لذر أو لعذر ستطيع التغلب عليسه» 
فى خلف الوعد إضرار بالموعود كاضاعة وقته أو إيجاد أمل كاذب 
عنده أو نمو ذلك والوعد دن »فك يجب وفاء الديون يجب وفاء 
الوعودء ويجب الاقتصاد فيها حتى لايد الإفسان ومدا إلا وى. 


ولا يحق لإنسان بحال من الأحوال أن يفتح مل نفسه باب 
الكذب» بل يلبغى أنيلتزم الصدق فى جميع أقواله وأعماله ‏ ولسنا 
نتكرآن التنام الإنسان الصدق فى كل ما يقول و يفعل ستازم مشقة 
كبيرة» ويحتاج الى عناء ورياضة نفس وصبر وتجاعة » ذلك لأنه 
قد يعرض للإنسان فى حياته اليومية مسائل دقرقة يرى فيبا قصار 


الصدق 14 


ا 
النظرآن الكذب أنقع» وأنه لا مغر منه » ونحن نورد لك أمشلة 
من أقواها ونيين “نهم فى الكذب ثم نيين وجه أنخطأ فيها ٠‏ 


)١١(‏ ناثوع ابتدأ يتعلم فن الشعر عرض عليسك قصيدة له 
لم استحستما ٠‏ فهل تصدق وتقول : الها تعيرة يبد العاف 
ظاهن فيا التكلف صفيفة النسج » وحينقذ تكون قد آلمته ونه 
وقد يكون قونك مسببا فى تركه الشعر مع أنه لو شع لصار شاعرا 
مجيداء أوخير أن تكذب وتقول : إلا قصيدة حميلة فتدخل على قلبه 
السرور» وتشجعه على السيرفى طريقه حتى يباغ غابته ٠‏ 


وامواب أن هنالك مندوحة عن الكذبء فان المسكول اذا 
كان لا يجيد الشعر ولا يستطيع الك عليه يتكن أن يقول بحق : 
لست من الشعر بالمنزلة التى تخول لى الح “ إن كان يجيد 
أو ستطيع أن يز بين جيده ورديثه فليستحسن منالأبيات ما هو 
حمسن فى نظره» ولينتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده» ويرشده 
الى طريقة التخلص من عيو به »فهذا صدق لايؤلم» وفيه م نالفائدة 
ما ليس للدح الصرف الكاذب» إنما ول النفساحتقار الثى» جملة » 
وأن يقال المدق خشونة وفظاظة » أما النقد المؤدب فأشبى 
الى نفس طالب الحقيقة من القول الكاذب المزوق ٠‏ 


١‏ الصدق 


(؟) الكذب فالحروب »نقد ترى أمة عاربة لأنخرى أن 
تكذب ليها الابقاع ببا » كأن تقول : إنها ستهاحمها من جهسة 
لاتريدهاء أو تشرع بالفعل فى الحجوم من ناحية وفى عنزمها ال حجوم 
من تاحية أنخرى > تريد بذلك التعمية عايها » فهل يصمح أن نازمها 
الصدق فنضيع عليها النصرمع أن الحرت شُدَعة ؟ 


والمواب أن الكذب فى امروب لي سكذيا فى اللقيقة ؛لأن 
الأمة باعلائها الحرب على أمة أتحرى قد أطتتها بالا تفاهم يشبماء 
وحيث لا تقاهم لاكذب » لأن معنى إعلاتها الحرب أثها ستفعل 
معها ها تستطيع من الإيقاع بها ولى بالخديعة » شثلها مثل من قال 
لآخر: ” .أقص عليك خبرا كاذبا “ ثم قصه عليه » فليس هذا 
يكذب لأنه لم يخيره بغير ما يعتقد » فان اعتقد السامع صدق الخبر 
فاللوم عليه ٠‏ 


() وأدق منهذا وأصعب مايحدث كثيراء يكون لأم واد 
عرض بالسل مثلا» وهى الى تمرَضه وتعى لدؤونه » وكان قد ص ض 
ها ولد من قبل بذلك المرض ومات» استدعث الطيبب ففحصه 
وعرف مضه فسالته : هل هو مصاب بالسّل 8 سألته وهى 
ع تبكة م تجفة تخشى أن يكون المنواب نعر» أفليس من اسلكة أن 


الم .دق 144 


يقول الطبيب : إنها #نزلة شعبية” حتى تسترد قؤتها وتعنى بالولد. 
وهو أشد ما .يكون حاجة الى عنايتها . أو يقول اللق فتفقد قواها» 
وترتبك فى تمريض إبنها » فيثقل المرض عليه وسرع ذلك 
ال نوع + 

ولواب أن الناظراذا قصرنظره على هذه الحادثة فى وقتها 
رأى أن الكنب قد يكون وإجباء ولكنه إذا وسع نظره رأى أن 
الأم ستعلم أن مرض الولد كان السل لا الاذلة الشسعبية » وأن 
الطبيب قدكذب طيبا رحمة بهساء وسيعل الناس ذلك فلا يثقون 
بقوله مهما أ كد لم عن المرض» ولو عم الئاس أن الأطياء جميعا 
يتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بيم » فهذ! الكذب قد أضاع 
معانى أللغة » وأزال الثقة بين الناس » وينبغى للانسان عند الم 
على ثىء أنيوسع نظره ليرى مايترتب عليه م نالاضرار فى المستقبل 
القريب والبعيد ٠‏ 


ومع هذا فانا وجب على الطبيب أن يقخير الألفاظ التى يستعملها 
لأداء احبر . وأن يفتتح على المريض وأهله باب الأمل بالقدر 
الذى ستقد» ولكن لا يحيد عن الصدق ٠.‏ 


دة1 الصدق 


عل أنه اذا كان الصدق قد يودى بحياة بعض الأفراد » والكذنب 
ينصيم» -- وإن كا لم نعثرفى حياتنا البومية على ثىء من هذا 
فللا نضحى بهذه الأنفس القليلة فى سبيل ألحق » وفى سهيل . 
امحافظة على”معانى اللغة » وثقة الناس عضهم يبعضء وهى كلها 
ركن عظم من أركان العمران؟ إذا كان من الصواب أن نضحى 
لاف النفوس للحافظة مل مملكة أفلا يكون من الىق أن نضحى 
بنفوس هعدودة » ونحتمل أضرارا محعدودةء للتحافظة على المق ؟ 

فلتدع هذا التوع من الحدل ؛ ولنلزم أنفسنا بقول المق > 
كل الحق» فى كل حال ٠‏ 


إلكجامة أه١‏ 


الشجاعة هى مواجهة الآلام أو الخطر عند احاجة فى ثبات » 
وليست هرادفة لعدم االموف؟! يظان بعض الناس » فالذى يرى 
التائيج ويخاف من وقوعها ثم يواجهها فى ثبات ريمل شاع » 
وما دام الإفسان يعمل فى موقفه خير ما يعمل فهو شجاع » فالقائد 
الذى يقف فى خط النار فيرتعش » ويخاف أن ينزل بهالموت» ثم 
يضبط نفسه » ويؤدى عمله ا ينبنى قائد تجاع » بل هو شاع 
أيضا اذا رأى أن خير عمل يعمله أن يتمنب الخطرء وأن الواجب 
يقطى عليه أرب يأسحب بجنوده حيث لاخطر» فإن هو أضاع 
فى موقفه رشدهء أو ترك موقفا يحب أن يقفه» أو فريجنوده من 
خطركان عليه أن يواجهه» فهو جبان ٠‏ 

فليست الشجامة تمتمد على الإقدام والإإمجام » ولا على 
اللوف وعدمه » إنما تمد مل ضبط التفس وتجمل ما يتبغى» 
فإن ضبط الشخص نفسه » وعمل ما يجب أن يُمْمَل فى مثل 
موقفسه رش خط أمامه » ورغ ما نشعر به من خوف » فهو 
تجاع» وإلافلا . . 


5355 الشجاعة 


وليس بالمحمود أن يقيؤد الافسان من كل خوف» فقد يكون 
اتلموف فضيلة وعدمه رذيلة" » فالموف عند إمضاء عقد سيابو- 
مثلا أو إنهاء أمى خطير فضضيلة»إذ هو مله على الروية حتى يختمر 
رأيه » وفضيلةٌ أن يخاف الإنسان من ثم عرضه وشرفه » فليس 
سباع من يدخل الحانة ويشرب جهارا » أو يقامس على ملأ من 
الناس غير هياب وله وجلء فذلك ضعف فى الشعور لا تجاعة . 


٠‏ إنما اللحين المذموم والحوف المرذول أرب بالغ الإفسان 
فى توف ؛ أو يهول فى الثىء المخوف» فثلا كل إنسان عرضة 
الكَلْب كلب بعضه » أو سلك ترام يصعقه » أو سيارة أو قطار 
'.يدهمه» أو ثار تشب فى ته » أو مكروه ينال منه » كل هذه الأشياء 
'تخيف » ولكن ابحبان بالغ فى االحوف منهاء ويخشى جد الخشية 
من وقوعهاء ثم مله شوفه على اجتناب العمل » فلا يركب مركا 
مثلا ‏ خوف أن يغرق به» ولا برحل عن وطنه اذا لم يمد 
عملا خوف أرب يدركه اموت » ولكن الشجاع لا يفكر كديرا 
فى احتيال الشر» ثم اذا وقع لم يطر قلبه شعأع» بل يصبر له و بتحمله 
فى ثبات » إن عرض لا يضاعف مرضه يوهمه > واذا نزل به 
مكروه قابله بحاش رابط نففف من شدّته ٠‏ 


الشجاءة 1# 


سسس سس سس بس سة 
ومل الملة فالشجاع ليس بالمتبور الطائش الذى لايخاف مما 
يثبغى أن ياف منهء ولا بالتبان الذى يخاف مما لا يخاف منه ٠.‏ 


وليسث الشجاعة مقصورة م ىمل السلاح ومشاهدةا مروب » 
بل إن كثيرا من الأعهال البوءية يحتاج الى شجاعة لانقل عن تجاعة 
المنود » فرجال المطافيع » والأطباء » وعمال المناجم » وصيادو الأسمالك 
ف البمار عند اشتداد الرياح وتلاطم الأمواج» والمرضات اللألى . 
يتعرضن الأخطار بقريض المصابين بالأمراض المعدية » وربانو 
اسفن التجارية » كل حؤلاء وأمتالحم شجعان يتعملون الأخطارم 
تحمل الحنود» و يقابلون الشدائد فى صبر وثبات ٠‏ 


ومن كبر مظاهى الشجامة حضور الذهن عند الشدائد » 
فشجاع من إذا عمراه خطب لم يذهب برشده » بل يقابله برزانة 
وثبات » و يتصرف فيه بذهن حاضر» وعقل غير مشنت » قد يرى 
إنسان نارا تلنسم بيتهء أو لصا يخشى منزلهء أو قطارا يكاد يهشم 
رجلا » أو سفينة أشرفت على الغرق » فإن فقد رشده » وأضاع 
صوابه» وحار طرفه » ودله عقله »ولم يدر ماذا يفعلء كان جباناء 
وإن هو ملك نفسه » وثبت قلبه» وتصرف فى الأ على أحسن 
وجدء كان شماعا حتا . كالذدى حى عن عبد الملك بن مروأت 


5 الشجاعة الأدبية 


أنه أتله فى يوم واحد خبر مقتل ابر زياد ؟ وهرنيمة جيشه 6 
ودخول ابن الزببر فلسطين » وثوران ثورة فى دمشق» ومسير ملك 
الروم الى الشام» فا تزمزع ولا طاش» وقد رثؤى فى هذا اليوم 
ثابت اللحتان» غير مقطب الوجه » ثم شغل ملك الروم كال يؤديه 
اليه» ووججه جيشا الى فلسطين فاستردها »وسار المدمشق فاسكن 
ننتها . 


الشجاعة الأدبية - لم تقدم الناس ف المانية لم يكونوا 
فى حاجة كبرى الى الشجاعة البدنية يا كانوا يحتاجون إليها أيام 
بدأوتهم » فظهر للشجاعة معنى جديد يسمونه الشجاعة الأدبية » 
يعنون بها أن يبدى الإنسان رأيه وما يعتقد أنه المق مهما ظن 
الناس بهء أو تقؤلوا عليه » ومهما بم ذلك عليه منغضي عظم » 
لايخاف من تمل ألم ربصيبه فى سبيل قول حق يقوله » أومبسدا 
هام ينشره » فلو رأى فى مسألة غير ما يراه ماماء وقته أو من حوله 
من الناس» أو تالف حا م أو عظياء جاهى برأيه خاضا ما يناله 
من الأذى » بقول الحق بأدب وإن تألم منه الناس > ويعترف باالحطأ 
وإن نالتسه عقوبة » ويرفض العمل بمالايراه صوايا ولولم بقع 
رفضة موقعأ حسنا + 


الشجامة الأدبية م١1‏ 


والتار يخ مملوء بكثير من الناس ضصوا بأموالم وأتفسهم فسبيل 
قول المق ونصرته » وصيروا على الآلام عشقا لفق ماما به » 
واستعذبوا طعم الرزايا تنزل بهم لأنهم يحبون الحق أكثر مما يحبون 
أتفسهم» وموم الأنبياء والمرسلون والشبداء ونوابغ العلساء » فقد 
أَودُوا ى الحق فتتحملوا الأذى » و باعوا أنفسهم وأمواهم مر ضاة له » 
كالذى حى عن رسول الله صلى الله عليه وسل وقد جاء إليه عمه 
أبو طالب ينصحه بالعدول عن دعوة الناس فقال له : « ياعم ! 
والله لو وضعوا الشمس ف يمينى » والقمسر.فى سارى» على أن 
أنرك هذا الأمى سحتّى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 

ومن هؤلاء «سقراط» الفيلسوف اليونائى» فقد لم شبان أثثينا 
ما وصل إليه عله » وبذل جهده فى تثقيف عقولم وتقويم 
أخلاقهم » فلما بلغ سن السبعي نب آتبم بأنه يجحد آلمة اليونان» 
ويضلل الشبان »في عليه بالإعدام» وكان فى استطاعته أن ينجو 
بنفسه اذا هو تعهسد أن يتقطع عن التعم ؛ ولكنه أصرّ على قول 
الحق وأضاع نفسه ٠‏ 

وف تار يخ العرب كثير من أمثال ذلك ##فابن رشد“ الفيلسوف 
الشبير المنوفى فى سنة هوه ه اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة» 
ومن ونفى فلم يعبأ بذلك كله ٠‏ 


15 الشجاعة الآدبية 


وآبن تهمية “ أحد الغقهاء المشوورين المتوفى سنة ,««ا/ا ه 
أذاه اجتهاده الى عغالفة فقهاء عصره فى بعض المسائل فوشوا به 
الىالسلطان فسجته » فظل يككتب الرسائل فى 'جنه يويد بها مذهبه» 
ويدحض بها سمج معارضيه ٠‏ 

وف العصور الحديثة لولا أن قوما من العلماء موا كثيرا 
فى قول الحق ما تقّم العم والمدنية الى اد الذى نراه “بفاليليو” 
الفلكى الايطالى (4-ه! - م4١‏ م) اشترع التلسكوب فرأىبه 
أن الخيرّة ليست إلا جوما كثيرة» وأن فى القمر ‏ -جبالاوأودية كالى 
فى الأرضء ورأى بهكلف الشمسء وكأن عل أن الأرض "دور 
حول الشمس غنالفا لتعالم ” بظليمُوس » القائلة بأن الإأرض هى 
عسكر الكون » فاضطهده من أجل ذلك بعض القسيسين » وأعروه 
بالكف عن تائيه » فلم يستطع المسير عن | الحق » فأهذ وتجن 
وعد ب كرا من أجل تعاليم يعرفها كل تلاميذ المدارس اليوم ٠‏ 

” ودازون » الفيلسوف الاتجليزى (1.م1 - #هخام) لم 
يعدب كا عذب من قبله دسجن أو فى أو قتل» ولكنه مُذب 
بالانتقاد المز من رجال عصره فتحمله » وأبان الطريقة التى اتبعها 
النبات واليوان فى تشوئه وارتقائه » ولم يقعد به ضعف هته عن 


الشمباعة الأدبية باه1 


البحث وراء الحقيقة » فكان على الرغم هر مرضه وأ مه يجرى 
التجارب ويجتهد أن بتعلم دائما أشياء جديدة عن الدنيا لتى يميش 
ياء “كاماد الفيلسوف الايطالى # 4ه( لس ومردام) 
قد أغضب بعض القسيسين والأمراء بتعالهه الخديدة » فقدكان 
يقول: إننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الأشياء الى حولنا كالأ تجار 
والأزهارواخبال والأنهار أ كثرجما نتعامه من كتب الفلاسفةالقدماء 
أمثال* أرسطو“ وكان يقول : إن هناك نظاما لمكم خيرا من النظام 
الحاضرلا يستبت فيه الحكام بالشّعب » وقد يجن من أجل أقواله 
هذه » وعذب عذايا شديذاء وأسهر فى | ببس مسأ وعشرين سنة» 
ثم أفرج عنه ٠‏ 


فواجب أن ثقف بازاء الحق نصرح به وندافع عنه ونعشقه + 
وتتحمل الآلام فى سبيله » ونقفذ مَنْ ذكرنا مثلا صالخا فى حياتتا ٠‏ 


ومن هذا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحته» ويتحمل 
الآلام » ملخير الناس و إسعادهم » كن يربى عسرضا اجتاعيا فى أمته 
فيخصص حياته لدراسته ومعرفة أسبابه »ثم يتحمل المتاعب فى سبيل 
إصلاحه » وكأن يرى الأطفال الذين لم تجاوزوا الماشرة يعملون 
فى المعامل ساعات طويلة فى أماكن فيرضية بابر قليل» لا يرهم 


7 الشجاعة الأدبية 


ولا شفق عايهم أسماب المعامل ورءوس الأموال ؛ فيشيون ضعفاء 
جهلاء يشسون على من دونهم ما قسى عليهم »أو برى أولاد الشوارع 
ينشثون ولا عم ولا مل فيكونون بعد جرمين يعبثون. بالأمن 
وبعثون فى الأرض فسادا » أو يرى فقراء يألمون فى الحياة آلاما 
جسيمة يقضون أطول زمن فى العمل وينالون أقل أجحرء تشتد 
مزاحتهسم على العمل » ويخضعون لظم شاقة» يسكنون مساكن 
غير صمية وهم مع ذلك يستاجرونها بأجرة باهظة اذا قيست بمساكن 
الأوساط والأغنياء» أثمان طعامهم ووقودهم وحاجاتهم أغلى مما يدفعه 
الأغنياء لأنهم مضطرون الى شراء كيات قليلة فى أوقات يقل فيبا 
الصنف »© تكثر ينهم الأراض والوفيات » وايشتد بهم الضيق 
تحزد قعودهم عن العدلل لأنهسم 0 يستطعوا أن يوفروا شيكا من 
أجورم وقت عملهم ء بيوتهم وحاراتهم تسمثز منها الفس قذارة» 
أضطرهم الفقر الى الازدحام فى اجرة الواحدة مع ما يفشو فيسم 
من الأمراض » ناشأ بإنهسم أبناؤهم وبناتهم فيجدون حوطم 
جو خائقا من سكر وص بدة وقسؤل ومسكئنة وكذب بح اليها الفقر 
وسوء امال » ييخضعون اذك مضطرين »و يسير ونسي ]باهم وهم 
فى ذلك ممبرون لا مميرون + فن رأى شيا من ذلك أو نحوه من 
الأمى اض تقصص ححياته لمعابلته» وض يكثير مر مصلحته 


علاج اين . وهر 


لمصلحة أمته» وصير على 5 مثأله من الشدائد» وتغلب على مأ تصادفه 
من العقبات » كان أشجع من جندى" فى خط الثار 3 


علاج الحين - الشبامة وابمين ونموهما من الفضائل 
والرذائل تعتمد على الوراثة والتربية معاء فتحر.. نرريث من آباثنا 
بذور شجاعتهم أو جبنهم » ولكن يجب ألا ننسى أن للتربية أثا 
كبيرا» فهى اذاكانت صالحة زادت الشجاع شجاعة » وقلات من 
جين الحبان» واذا عويح الحبان علاجا ناجما فقد يبرأ من هس نه »6 
وليس لهين علاج واحدء بل ينبغى أن ينُظر الى سببه» ثم يتخذله 
العلاج اللائق به > شأن جميسع الأدواء » فقد يكون سيبه ال لهل 
بالثىء» فالعلاج 8 العلم ب به » كالذى يرى شبحا فى اام فزع 
مسه وترتعد فرالئصه © فاذا علم أنه حجر أو ماع أ به ونال 
خوفه؛ ومن هذا البوع أكثر ما يخيف فى االظلام من عفاريت 
ونتوها. 


ويتصل بهذا عدم الإلف » فكثيرا ما يكون سيب الحين » 
الإقاة اذا لم يأنس بالشىء ويألفه يجبن أمامه » كالطالب الذى 
0 د الخطابة فاذا هو حاولما تدج صوته » وجف ريقه » 

نعشت أطرافه» ومن لم يتعقد غشسيان امالس وبمخالطة الناس 


1 علاج ابكن ‏ 


يخاف منهسم ويلجئه لين الى حب العزلة» فإن هو اضطر يوما 
الى الاجاع بهم علاه الججل » واضطر بت حركاته » و زاد ارتباكه» 
وثقل عل الناس وثقلوا عليه » وعلاج هذا الإلف والتعؤد» فلا يزال 
الرجل يتكلف اللخطابة حتى يصسير خطيبا » والحرأة حقى بمصير 
بعريعا . 


8 


وبمأ يفيد فى هذا الباب أن يفرض وقوع التائج التى تكون 
إن وقع المكزوه ثم يروما على نفسه » فلو تصور أنه خطب فلم تجد 
وانتقده السامعون ثم صغر هذه النتيجة وهونها تشجع ول يجبن» 
ولو قزر الأطباء أن تعمل له عملية بحراحية فقدر الموت واستصغره 
قابل العملية بثبات وهكذا ٠‏ 


ومن العسلاج أن ينظر الى نتائيج كل من ابلحبن والشجاعة فإذا 
ظهر له أن ما يصل اليه من الخير اذا هو تشسجع !كبر مما يصل اليه 
من امبن استحثه ذلك على الشجاعة» فن جبن عن أن يرحل عن 
بلده لطلب رذق أو عم فلينظر أن من امحتمل أن يصيبه عرض 
ف رحلته أويموت فىغرربته » ولكن من المؤكد أنه ان لم يرحل ضاق 
رزقه» أو قل عامه وكان جبانا سا » فان ذلك النظر قد مله على 


ملاج ابحيين. ك1 


أن يكون شجاعاء لا سها إن علم أن ليست الياة أن ينبض قلبه » 
ويأكل فى اليوم ثلاثا » إنما الحياة أن يعمل وينفع » ولستفيد 


ويفيك ٠‏ 
تذك وقت جبنك سير الأبطال » وأكث رمن مطالعة تاريخ ٠‏ 


حياتهم تستشعر الشجماعة» ومَتل حماسة3) ونمحس بقؤة تدفمك 
الى العمل على مثالهم » والسير فى طريقهم ٠‏ 


1 اليفة 


الاعتدال ‏ ضبط الئفس 

ضبط النفس - أو العفة بأوسع معانيها ‏ هو اعتدال الميل 
الى اللذائذ» وخضوعه لمم العقل » وليس ذلك مققصورا على 
اللذائذ الحسمية بل شمل أيضا اللذات النفسية » كالانفعالات 
والعواطف» قلا سمى الشخص «ضابطا لنفسه » إلا اذا اعتدل 
فى لذاته المسمية من مأ كل ونحوه» واعتدل أيضا فى اتفعالاته 
فلم يغضب لأى" داع ولم يندفع فى السير وراء عواطفه » كأن ين 
حنينا شديدا الى وطنه اذا تسح عنه» أو يفرط فى حزن لفقد عمزبز 
عليسه.» وكثير من الرذائل يرجع سببه الى مدم القدرة على ضبط 
النغس كالشراهة والدعارة والطمع والإسراف والغضب والسخط 
والثثرة والإدمان ٠‏ 

لتضمن هذه الفضيلة أن يكون الإفسان سيد نفسه لا عيد! 
لشبوات قسير يا تشاع . 

والناس إزاء الملزات أصناف» فنهم من ذهب الى الزهد وقع 
الشبوات» وقالوا:” ان شهوات النفس غير متناهية» فإذا أعطاها 


المفة ‏ الزهد ا 


سمس مع سس سس سس سس سس 
المراد من شهوات وقتها نعدّتبا الى شبوات قد استحدثتها » فيصير 
الإنسان أسير شبوات لا تنقضى 6 وعبد هوى لا يتتبى» سٍ_. 

كان بهسذه الخال لم يج له صلاحء ولم يوجد فيه فضل  *‏ 

هؤلاء يون أن أرق أنواع امياة الأخلاقية محاربة الشبوات » 

فلا يتزؤجون مهلا ولا يأكلون اللهوم» ولا يمككنون النفس 
من مأ كل أنيق » أو مُقعد وثير» أوملبس حميل » فدح لكا 

على من شرب الماء مثلجا فى أيام اخر» وقال: « قد انترِع الترف 
من القلوب ماكآن بها من موارد الشفقة وأسباب العطف حتى 
صارت أشة بردا وقسوة من الثايج واب ليد » و بالغ بعض الزهاد 
فلم يكف بقمع الشهوات بل تعداها الى تعدذيب النفس بالقيام 
فى الشمس فى أشة ساعات المزء والقتزخ على الرخام فى الشتاء » 
ومكناء وهذا مذهبٌ أكثر المعتقين له ءن الناقين على الحيسأة» 
المنشائمين من كل ثىء ىف الوجود» المصابين بفقر الدم » الذين 
ضعفت شمواتهم لضعف جسمهم » وقد يرى هذا اللأى أيضا 
هن قويت ته وكل جسمه ؛ واشتدّت شبواته » ولكن كانت 
أرادته أشدّ وسلطانه على نفسه أقوى » وأقوى ما يكون ذلك اذا أى 
من ناحية العقيدة الدينية . 


ال 0 


(1) سنيك6:10001 3 كاتبوأ أخلاق وسرامى رومانى عاش منسية مقع الىسنة "بام 


15 العفة ‏ الزهد 

والزاهدون أنواع : فنهم من يرفض أن ينعم فى ا حياة بالما كل 
الشبى” ونحوه لأنه يرى أن الاسقرارنى طلب اللذائذ سبب ألماء 
فتصبح النفس شرهة » أطاعها كثيرة » وآمالها واسعةء وكلما نالت 
منها الكثير طمعت فبا هو أ كثر منه» ثم هى تألم الآلام الشديدة 
)حرمت »ولتيزع هع ماتنال غصصا من الآلام » أضف الى ذلك 
أن كثرة امتح باللذة يفقدها قيمتهاء فن يأ كل كل يوم طعاما شهيا 
ييصبعح بعد مدّة وهذا النوع من الأ كل عنده عادى”"» حى تكون 
مقدار لذته منه تعادل لذة من قنع بالقليل » برى هؤلاء أن شعور 
الإأسان بآنه قادر على حرمان نفسه يرفعه فوق -حوادث الزمان » 
ويجعله يرى أن لا قدرة لحوادث ولا للدهى عل إخضامه » وهذا 
الشعور زر الانسان من ربقة االحوف س وهو شعور فيه من 
اللذة ما لبس فى الملذات ابلسمية - فهم فى الحقيقة يفرزون 
من لذة للذة أتحرى كير منهبا » هى إذة الراحة والطمانيتة وعلق 
النفس ٠‏ 

هؤلاء نظرم شخصى أكثرمنه اجتاعياء فهميبغون لذة أنفسهم » 
غاية الأ أنيم وجدوها ق الراحة وعدم الانئاس فى الشبوات ٠‏ 

ومن الزاهدين نوع آنى أرق من هؤلاء» زصدوا فى اللذائك 
لأن ذلك وسسيلة الى إسعاد الناس وراحتهم » © فصل عمربن . 


العفة ‏ الزهد يل 


0ك 
اتلخطابء لم شأ أن يمتع نفسهبالملذات لأنه رأى أنه إن فعل ذاك 
توسع الولاة ومن بيده أ الأمة فى البذخ والتحم حتق يرهقوا 
الرعية » فزهد ليسعد الناس» ومن هذا الصن ف كثير من ا مصلحين 
والعلماء الباحثين > ببيجرون راحتهم ليستكشفوا ما يوفر الراحة على 
الناس» ومؤلاء ‏ أيضا ‏ فى اللحقيقة لم يضحوا بإذتهم» بل هم 
من صتفبت راق ع دون - فى شعوره انهم مصبدر لإسعاد الياسن ‏ 
لذة قلما تسادها لذة ٠‏ 

ومن الزهاد صئف يتزهد ندينا » يتقربون الى الله بالامتتاع 
عن المتع علنات الحيأة وطؤلاء نقول : أن ألله تعالى شرع 
الشرائع لإسعاد النأس» وقد رضى تمن اتبعها أنه عمل لإسعادهم » 
فن هر اذته هو فى عمل صا يرضى الله زبعبارة أخرى سعد 
الناس كان عمله مقبولا ؛ وكان من الصنف الثانى »ولكن منظن 
أن الله يرشى عن الزهد لأنه زهدٌ فتقد أخطا » لأنه تعالى لم يجعل 
تعذيب النفوس سيلا لرضاه » وماذا يشال الله والناس ممن انقطع , 
للعبادة وزهد فى الياة ! ممدح رجل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسم بأنه يقوم الليل ويصوم نهار وينقطع للعبادة فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « فن يقوم بشأنه » ؟ قالوا : كلنا 
قال : « كلك خير منه » وسقا ليس يميم لأحد أن استحل 


بلكل العفحة 


أن يأ كل من عمل الناس ولا يعمل هو فى اللياة للناس شيئاء 
إنما يرضى الله عمن مس لذته سعد قومه» وليس من العقلْ مل 
الألم لأله إلى . 

وهن إلئاس مال برق سا على عكس دؤلاء الزهاد عاأن 
يطلق لتفسه العنان » ويمكنها من كل ملذات الياة» يرون أن 
الإنسان فى هذه امياة إثما خلق ليتنع » ولم يمتح العقل إلا ليبحث 
له عن وسائل النعم » فهو لذلك يعب اللذائذ عبساء وينومك فيها 
ما استطاع س وهسذا ضار بالفرد وبامجموع معاء فلو أ يجنا لكل 
فرد أن يتانذكا شاء ما اننظم شأن مجتمع» ولتعارضت شبوات 
الأفراد» وكانت الفوضى المطلقة »وإن بمعية أفرادها ليسوا أعفاء 
أعنى أنه لا تحكهم إلا شزواتهم الاسمية ‏ لتحمل معها بذور 
الالال والاحطاط ٠‏ 


وفضيلة العفة لتطلب من الافسان القصد فى اللذائذ» فإن 
: هو أفرط فانهمك فى شهواته» أو فرط فاماتهاء وبالغ فى الزهد» 
فقد حاد عن سواء السبيل» خير طريق ف الحياة أن بايل الانسان 
نفسسه ملذاتها الطيبسة» ويعطيها مشتهياته! ما لم تخرج عن حدود 
الأخلاق » فذلك أدعى الى نشاطها وأقرب الى طبيعتها » إإنا 


العفسة 1 


امم سس بم سس سس سس سوج 


يمي ألا نتعاوز الهدود المشروعة » ففى داخلها مر الماذات 
ما هو أضمن لسعادة الفرد وامجموع (قُلُ منْ حرم زيتّة نه آلتي 
ترج لعباده وآلطيبات من لز قل ى ين آمنا في الخياة 
الدّنيا خَالِصة يوم القيامة6 وكثيرا ما يكون من المصلحة أن يمنع 
الإسان نفسه مما لا بأس به حذرا ما به يأس» كالذى حكى عن 
يعضيم أله أشعل لفافة فأحس مما بإذة شديدة فكان ذلك حاملا 
له على ألا يدخن » وسبب ذلك مل ما يظهر أنه موف من 
تم الرغبة عنده فى التدخين» وخشى شدة تسيطر العادة عليه فيا 
بعدء ركان إحساسه اللذة علامة هذا اللطر فركه ٠‏ 


وأشير هنا الى مبد! الأستاذ «جِيمُسٌ» القائل: بأنه يحب أن 
حاف مل قوة المقاومة » ونتبرع بعمل صخي كل يوم لا لسبب 
إلا غالفة النفس والهوى » فان ذلك يعيننا على مقاومة المصائبٍ 
إذا حان حيئها ٠‏ 

فليس يقنتضى ضبط النفس القضاء على الرغبات والشهوات» 
و إأما يقتضى تبذيبها واعتدالها » ويجعلها سخاضعة كم العقل » 
ففى القضماء على الشهوات قضاء على الشخص وعلى النوع » وفى اعتدالها 
سعادتهما جميعا ٠‏ , 


1 أنواغ ضبط النغفس 


أهم أنواع ضبط النفس : 

(1) ضبط النفس عن الغضبءفذموم أن يكون الانسان 
سريع الغضب يخرج عن عقله للكامة المصغيرة والسبب اللقيرع' 
وليس الغضب بالخطا دائما » فهناك عالات يدح فيا ء 
فلو رأيت شابا يعذب صغيرا لم يجن جناية » أو ضعيفا لا ستحق 
مذاباء أو حيوانا لا حول له ولا حيلة» لفق أن تغضبء كذلك 
طبيعى” أن يغضب الافسان اذا عومل معاملة لا لتفق وشرفه 
أو تمو ذلك » فلا ب له من الغضب ليدرأ عن نفسه أوغيره 
الظمل . 

ولكن هذه اسلالات قليلة اذا قيست بغيرها مر# حالات 
الغضب » قا كثرحالاته رذيلة مذمومة» ولذلك عد وذيلة» وعدٌ 


وأكثر ما يدفع الامسان الى الغضب أَثْرَته وحبه الشديد لنفيه» 
وكثرة التفكير فى .حقوقه » فيتخيل فيا لا يفضب احتقارا له ونيلا 
منه » وكثيرأ ما إستسلم لغضبه فلا يجى ما يقول » ولا يعقل ما يفعل © 
ويظن أنه بذلك ,يظهر بمظهر امحترم لنفسه » المحافظ على كرامتها © 
وهو اما يظهر جظهر الطائش الأحق . 


أنواع ضبط النفس 1 
لاغ 
والإثسان فى غضبه حا م غير منصف »يالغ في الثثىء ويسؤئه » 
فه وكواضع عل عينيسه منظارا يكبر ويشه » وهو لا يرى وقت 
فضبه إلا ! الأغلاط » ولذلك ترإه حك حتّى على أعل التاس طيسه 
أحكاما قاسيةء والواجب أن ثتريث وكسائل أنفسنا هل نحن محقون 
فى غضينا ؟ أو ليس لما حمل أوقيل حمل حسن ؟ هل الثىء 
يغضبب جقيقة بالقدر الذى أرى ؟ أو ليس لمن أغضبنى حسنات * 
كثيرة يجانب هذه الاساءة ؟ 
واجب ألا استسل للغضب» وأن تسم زمام انفعالاتنا لعقلنا ٠‏ 
)2 ضبط الئقفس عن الاسترسال ف الانقباض والسخط » 
بأن ذلك يكدر صفو أسحياة» وف النا س كثير من هؤلاء المتشا مين 
الساخطين الذين يرون أن لا أسوأ من هذا العالم » وأن لذائام 
لذ يكاد ويا اليم وحامل لواء هذا المذهب فى العصور 
الحديثة دمو يتبُور» الفياسوف الألافى (م1 و ١0مام)ست‏ 
كان يرى أن حياة ! الاننسان سأسسلة آلام وتزاع و وكفاح » وأن 
هذا العالم أسوأ ما يكون » فيه من الآلام والشرور !أ "كثرمما فيه 
من اللذائذ ٠.‏ 
وأغلب مايكون هذا النظرعند من ١ضعفت‏ معتهم » أوساءت 
أعصابهم أوتوالت طليهم المصائب من موت أو فقر أو تحوضاء 


2 أنواع ضبط النفس 


فنظلم الدنيا فى أعينهم» ولا يرون فيها إلا ما يولم » أحب الشعر اليهم 
أمتال شع رأ العلاء » وخير نغيات الموسيق عندهم, مايبعث على البكاء. 


ويظهر أن هؤلاء قد قصرت مشاعمرهم عن دراك ما فى العالم 
من ملذات» فثلهم كثل ىك الألوان» الذين يدركون بعضها دون 
بعض» واللق أن الدنيا مملوءة بالمسرات والمؤلات بميعا “ولولا 
سوء النظم الاجتماعيسة الخاليسة وفساد التربية الموجودة لكانت 
السعادة حظ ! كثر الناس إن ل أقل كلهم“ . 

أن الئاس يخطئون فى اعتقادم أن ما يحيط بالانسان من . 
الأمور الحارجبة هى الت تجعله ساخطا أو راضياء بأنّسا أو منعا س 
نسم أن الافسان قد يكون أقدر ملى السعادة فى بعض الظروف 
دون بعض» ولكن الظروف نفسها لا تجمله سعيدا» فكثيرا 

ما تتوافر وسائل السعادة عند قوم وهم مع ذلك أشقياء بأنفسهم 2 

لأنهم يخلقون من كل شىء ما يستوجب السمخط » ويلؤنون كل 
ما يروث باللون الأسود . : 

أن السعادة أو المسرّة تعتمبد عل أنفسنا أ كثر ما تعتمد على 
الظروف الخارجية» وضع أن يتعلم الامسان *” ف المعيشة “ 
وكيف يكون راضيا ولولم يكن كل شىء حوله وفق ما يكنى . 


أنواع ضبط النفس 08 


( ) ضببط النفس عن الاسترسال ف الشهوات الحسمية 
ولا سي أنمر والنساء» فهما شر ما بقع فيه الإفسان» ويفسد 
عليه حياته ؛و يضعف من روحايته ؛ ويقال من حريته » ولسوقه 
إلى أسوأ حياة» وطريق الاحتياط لذلك عدم التعزض للغريات» 
فلا يجالس المستبترين الذين لا يتحزرجون من قول اجر وامض 
عليه »ء ولا يقرأ الروايات المثسيرة » ولا يغثى أماكن اللهو غير 
المؤدّب » يصحب من قويت شغصيتهم ونظف لسائهم وطير 
روحهم » وأوجب ما يكون ذلك فى السنّ بين الكاسسة عشر 
واللخامسسة والعشرين » ففيها تنمو الشبوات وتبعث على الشرور» 
فلولم تحصن الشاب بوسط صالل و رفقة مؤدّبة » و يعَنْ بما يوضع 
فى يده من كتب » وما يشماهد من تمثيل » وما يغشى بن مجتمعات 
كان عرضة لأحط أنواع الشرورء فى هذه السنّ يكون المرء 
عرضسة للتحؤل » وأ كثر من ساءت حالم وفسدت أخلاقهم 
كان فسادم فى هذا الدور» وقل أن سقط أحد بعد أن ينحجى 
ملنة + 

(؛ ). ضبط الفكرفلا يتركه بهم فى كل واد ويتجول فى كل 
محال » فالفكر اذا حام حول الشرور يوشك أن يقع فبها ٠‏ 


1 ضبط النفس 


وعلى الملة فضابط نفسه كراكب الفرس الذّلُول » يقصد 
حييث أراد » فيوجههاجا شاء س ومن لم يضبط نفس ه كر اكب 
الصعبة » لا سيرهاتها يبوى » ولا يصل الى غرضه بالسير 
"م تبوى ٠‏ 

فى ضبط النفس -حفظ الصحة»وطمانينة المقل » والسعادة» 
والحرية» وسلطان كسلطان القائد على جسدهء أو الربان المساهس 
على سفينته + 


العدل 30 


العددل 


العدل نوعان - نوع يوصف به الفرد فيقال إسان 
عادل » ونوع يوصف به امجتمع أواحكومة » ولنتكام على كل قدم . 

فالعدل فى الأفراد إعطاء كل ذى سق حقه » ذلك أن كل 
اأنسان ل) كان عضوا من أعضساء اللمعيةكان له الحق فى التنع 
بنصيب من الخيرالذى ينال اجتمع » فأهذ الامسان نصيبه لا أكثرء 
وأعطافؤه الناس حقوقهم لا أقل » هو العدل » فالغصب والسرقة 
ظل لأن ف كليهما أخذ ما للغير ومنعه عن -حقهء والبائع الذى يكل 
للشترى أو يزن أقل مما أتفقا عليه ظالم لأنه لم يعطه حقه وهكنا ٠‏ 

ومن أعدى أعداء العدل « التحيز» وهو ميل الانسان لأحد 
المتساو بين ميلا جحله يعطيه !كثر من حقه » و بنقص الآخربحقد» 
فالقاضى مثلا يجب ألا يفرق فى سيره مع اللخصوم بين غنى” وفقير» 
وأسود وأبيض »© وذى جاه وعديم الحاه » لأن عمله إنما هو أن 
يطبق القانون على الأفراد» والناس أمام القانون مسواء » فيجب 
ألايجحمل الا لبه أو صكرهه » ولا لغنى المعم أو فقره © 
ونمو ذلك . 


1 العدل 


وكثيرا ما تيز الافنسان لاس ويخطرح فى أحكامه لتحيزه » 
وهو مع ذلك غير شاعس بأنه متحيز» ومعتقدٌ الإتصاف فيا يرى 3 
ومن أجل هذا يجب مل الاسان شدة عراقبته نفسه » وحذره 
من الوقوع فى أنخطا . 

وتمل عل التحيز أمور : 

)١(‏ الحب ء فن يحب إنسانا بتحيزله » كالوالدين قلس) 
يريان الخطأ فى عمل أولادها . 

(؟ ) المنفعة الشخصية» فاحساس المسرء بأن أحد اكانيين 
يكسبه منفعة لاتكون فى الحاتئب الآآخر يجعله رتحيز لأحد اكانيين ٠.‏ 

(") المظهرالخار بجى» فسن منظ رشخص» وجمال هندامه» 
وفصاحة قوله » وآدابه فى الحديث كثيرا ما تبعث عل التحيز وتبعد 
عن العدل 5 

وواجبٌ يقظة الانسان فى سحكه واجتهاده ألا يتغلب عليه 
هوى أو ميل يصِده عن العدل 5 

وقد كان قدماء الرومانيين مثلون إهة العدل بامىأة معصوبة 
العينين » ممسكة ميزانا ذا كفتين باحدى يديهاءوسيفا باليد الأخرى» 
ويرصزون يصب عينيبا الى أن العادل يثيغى أن يعمى عر. 


المدل واو 


الاعتبارات الى تجعله ,تحيزمن غير حق كغنى وجاهء و بالميزان 
الىأنه يجب أن يزن لكل انسان حقه بالقسط» و بالسيف إلى أنه 
يجب أن ,بلجا الى الفؤة فىتحقيق العدل عند امفاجة اليهاء وفىذلك 


يمول الله تعالى ْ) قد أرسلا رسلا بالْبييآت أن سه كاب 


وإِلْينَانَ ليقُوم الثاس بالقسطء وأنْول ديد فيه ب 2 بد متام 
لسع . 

وخمل عل العدل - 

)١(‏ عدم التحيز» فالذى ينظر الى الثىء مدا عن الطهوى 
أقرب الى حقيق العدل , 

6 توسيع النظر ورؤية المسألة من ورجوهها المتعدّدة» 
فعند الخلاف فى أمس يجب على كل من المتنازعين أن ينظار المتل 
النزاع من الحهة التى ينظر البها خصمه أيضاء والقاضى عند فصله 
فى الخصومة يحب أن ينظر الى وجهة كل خصم ٠‏ 

(0) أن يحل مدار الحنك على الباصث للعامل على عمله 
لا على مظهره انذارجىء فقد يكون ظاهى العمل شيكا » ومستفزأ 
للغضب ©» ولكنه صادر عن باعث شريف ونية حسنة » كالذى 
يقسو مل ولده ليربيه ٠‏ 


لفن العدل فى المجتمع 


وامجتمع المادل هو الجتمع الذى ل من النظم والقوازين . 
ما يسبل لكل فرد من أفراده أن يرق نفسه عل قدر استعداده » 
فلا يكون الجتمع عادلا حتى نتوافر لكل طائفة من الناس وسائل 
رقبهم » ففى الأمة مشلا طائفة من التجار يحتاجون فى تجارتهسم 
الى تلغراف وبريد وسكك حديدية وهكناء وطائفة من الناشئين 
يحتاجون الىمدارس يتعلم فيا كل من أراد أنيتعل »وفبها من النفلم 
والعلوم ما سد حاجة كل طالب » وطائقة من المتخاصين ييحتابجون 
الى قضاأة وقوانين تردع أسلهناة وتحفظ حقوق الناس وهكذا » فاذا 
قامث الأمة بكل هذا حق لطا أن تَسمٌى مجتمما عادلا» وإلا فهى 
مجتمع ظالم . 

والمطالب بتحقيق العدل فى المبتمع كل فرد من أفراده» فكل 
إنسان مطالّب أن يعمل لتحقيق العدل فى متمعه على قدر 
استظاعته » فاذ! احتاجت مديئة الى مستشفيات مثلا فعلل االحطيب 
أن يخطب حاثا على إنشائها» ومل ماب ابفرائد أن يكتبواء وعل 
الشعراء أن شعرواء وعل الأغنياء أن يتبرعوا» ومل كل ذى قدرة 
وزجاه أن استعمل.قدرته وجاهه فى مساعدة المشروع » ثم على من 
فى يدهم تنفيذه أن ينغذواء فاذا لم يعمل كل فرد ماعليه فالأمة كلها 
آثمة ظالمة » يقع ليبا ضرر تقصيرها » حتّى الأفراد الذين أذوا 


العدل فى النجتمع يفن 


ما علبهم > لأن امجتمع ما قدّمنا جسم عضوى »؛ وذلك هو شأن 
الجسم العضوى» فلو أن القاب أذّى ما عليه ولكن المعدة لم تؤده 
عوقب كل عضو ف اسم حت القلب ٠‏ 
وإذ كانت محكومة كل مجتمع هى القائمة بالأعس فيه فهى لا تع 
عادلة إلا اذا قامت بواجبها خير قيام» وليس/واجها أن تحمل 
غير لنفسهاء ولكن أن تحصل لاجتمع الذى تحكه أقصى ما تستطيح 
أن محصله »وقد مبر أفلاطون عن هذ! بقوله : ”إن سخير حكومة هى 
الى نضع كل فرد من الأمة فى خير مكان يليق به و مسستطيع أن 
' تظهر فيه مواهيه » ثم تمده بما يحتاجه لأداء”ما عهد اليه وطل هذا 
الاتكون الحكومة عادلةً إلا اذا قامث بهذه الوظيفة »وهو تكليف 
للفكومة شاق » من المشكوك فيسه أن يتحقق يوما تا مهما صغر 
أمجتمع ورقيت حكومته ٠‏ 


وأقل من هذا تكليفا ما قاله بعضهم من أن الحكومة تست 

عادلة ما دامت لا تضع العراقيل فى سبي ل_أفرادهاء وتتركهم أحرارا 

يعملور:#. ما إشاءون لترقية قواهم وملكاتهم:وأعماهم 6 حسمي 

| امتعدادهم » إلا عند الضرورة التقصوى» أما اذا كان بعض أفراد 
الشعب يريد مثلا أن بتعم فيجد السبيل تقد سدّت أمامه» أو التابس 


١/1‏ العدل والمساواة 


لايستطيع أن يرق تجارته للعقبات التى تضعها المنكومة سبيله » 
فاذ ذاك لا يمكن أن توصف -حكومة هذا الشعنب بالمدل ٠‏ 


العدل والمساواة سب كهيرا ما يقرن العدل بالمساواة » 
ويعتقد كثير هن الناس أن العدل فى المساواة» والظلم فى عدمهاء» 
وقد أخذت هذه الكثمة ملا كبيرا فى العقول من عهد الشورة 
الفراسية» فقد كان شعارها «الحرية» المساواة» الإخاءمء كل 
الناس أحرار» كل الناس متساوون» كل الناس إخوآن » . 


فى الدنيا وسائل كثيرة من وسائل الياة الطيبة كالثروة التى 
لابد منها للا“ كل الطيب والملبس الطيب والمسكن الصا واقتناء 
الكتب النافعة » والقدرة على الرياضة البدنية والعقلية»ونحو ذلك » 
وهذه الثروة لا تكفى لسدّ مطالب كل الناس» فهل من المق 
والعدل أن ,يتساوى الناس فى هذه الوسائل الموجودة أو لق 
والعدل فى مدم المساواة؟ هل من العدل أن توزع الثزوة من . 
أراض ومناجم ومتاع على الناس بالسواء فلا يكون غنى” وفقير ولا 
أرباب أموال وعمال ؟ 

تغالى قوم فى ذلك » فطلبوا المساواة فى وسائل الحياة كالمال 
ونحوهء وذكروا لذلك حبهجا لا.بتسع هذا الكتاب لذكرها ٠‏ 


العدل والمساواة عن 


والحق أن المساواة التامة لا مكن لأسباب» أهمها : 

)1( أن الناس عاتافون بطبيعتهم فى قواهم وملكاتهم » فنهم 
لذ 5“ والغبى"» والحاذق والأبله » والتكفء وغير الكفء» هكذا 
خلقهم الله» وحكذا ولدواء فن فرق أن مكن الأغبياء والبله وغير 
الأكفاء من إدارة الأعمال الواسعة» وأمى ممفحهم منحا كييرة 
لايستطيعون أن يتتعوا بهاء فانا أذا منحناهم ذلك أساءوا استعاا» 
ولم ينتفعوا بثرتها» مع أنا لو أعطيناهم ضروريات العيش -فسب» 
وأعطينا ما زاد الكفء القادر سعد الميع ٠‏ 

() أن الاختلاف بين الناس يبعثهم على الحدء فالفقير اذا 
رأى الغنى" قتع بأكثر مما بتع به هو جد فى العمل ليكون مثله » 
وحامل الشبادة الثانوية اذا رأى حامل الشهادة العالية يمتاز بميرّات 
أكثر منه رغب وحمل ليكون مثله » وتمتع بعض الناس با ملبس 
الميل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يشير فى النفس حب 
العمل لتصل الى الثيجة المنشودة» ويبعث على الاختراع ويرقب 
المتزاحمين فى استكشاف خير الطرق لنجاح عملهم » وفى ذلك خين 
للانسانية على العموم »أما إن تحن سو ينا بين الناس لم جد ما يجملهم 
على الحند » وقد فطر النساس - متوحشهم وثقد يسم ب على 


يل العدل والمساواة 


أن الأمل يُتسيْرهم » والرغبسة فى عيش خير من ميشتهم هى التى 
لشجعهم 0 

ومع أن دطة المساواة لم يصلوا الى غرضهم فقد كان لم أثر 
كبير فى نفحسين حالة المال» وترقية طبقة الفقراءء بزيادة أجورم » 
وتقليل ساعات عملهم » وإنشاء المساكن المبحية لم » وضحو 

فللق أن المساواة المطلقة فى كل شىء لا تمكن » وليست من 
العدل» خصوصا بعد ظهور أن الناس مختلفون بالطبيعة- إنما 
هناك أشياء تعقل فيها المساواة وى عدل وعديها ظل » هر ء. 
ذلك : 

١ (‏ ) المساواة أمام القانون» بعنى أنه لافوق أمامه بين غنى”* 
وفقيره وشريف وغير شريف» كل يعاقب عل جرهته اذا آبحرم 
وعند وضع القانون يفبغى ألا تفضل طبقة على طبقة ٠‏ 

(؟) المساواة فى الحقوق » فكل إنسان له من حمق الخرية 
وحق الحياة ونمو ذلك ما للكانسء ليس لأحد الق. فى أن يخطب 
أو ينشررأيه دون الآخرء بل الكل فى ذلك سواء؛ للأمير من اق 
ما لأحد الرعية» وللغنى” ما للفقير . 


العدل والرحمة 14 


(") المساواة قالمناصب» أعق أنه ليست ا مناصب مقصورة 
على فئة خاصة» بل 'كل هن لتوافر فيه الصلاحية النصب له المق 
فيه » وليس للاعتيارات الأحرى كالغنى واخاه دغل فى التفضيل ٠‏ 

(4 ) الممساوأة فى النصويت ف الاتقخاب »فليس ذلك حق 
الأغنياء دون الفقراء » وهذا النوع موضع خلاف بين العلماء» 
ول نتبع الأم نمطا وأحدا فى السير عليه ٠‏ 


العدل والرحمة س- كثيرا ما يقول الناس : « الرحمة فوق 
العدل » يعنون يذلك أن الممل حسب ها تقتضيه الرحمة أفضل 
من العمل ححسب ما يقتضيه العدل ‏ وهذا ليس بصحيح 
علىعمومه »بل قد يكون صوابا وقد يكون خطاء ونحن نذكر أمثلة 
مما تستعمل فيه هذه الملة : 


» موف لي سكفماء لايس نسمله ولا يفيد الناس‎ )١( 
أريد الاستغناء عنه من أجل ذلك لكنه كبير فى السنٌ » ورب أسسرة‎ 
وفقير» فيقال : «الرحمة فوق العدل» أى أن العدل يقضى بالاستغتاء‎ 
عنه» والرحمة تقضى ببقائه فى عمله “ولكن يحب أن نطبق فى هذه‎ 
المسألة المدل لا الرمة» فالعدل هنا فوق الرحمة» وليست الرحنة‎ 
» فوق العدل »ذلك لأن الضرر الذى ينال الناس رمن إهماله فى عمله‎ 


8 العدل والرحمة 


وعمزه عن القيام به يفوق الضرر الذى ينال الموظف وأسرته » 
ولأن «المصلحة» التى دشتغل فيها ليست ملجأ للإحسان برتزق منها 
مع عدم كفايته » بل هو يأخذ أبحره فى مقابل عمله » فن لم يحسن 
عمله لم يستحق أبحره » وكونه رب أسرة وفقير| يجعله ستحق 
الإحسان لا من «المصلحة» ولكن من معاهد الإحسان ٠‏ 

(؟) عامل ترام « "كسارى » تريد أن تشفق مليسه فتعطيه 
من التذكرة ولا تأخذها مده « لآن الرحمة فوق العدل » وهذا 
أيضا شطاء لأن من التذكرة ليس ملكك» ولكن ملك الشركة 
ولا يصح أن تحسن من مال غيرك إلا برضا ءفاذا أردت الاحسان 
فأعطه من مالك اتخاص بعد أن تدقع ثمن العذكرة + 

(م) لص قُبِض عليه وهو ينتشل «عفظة» فاخذ ستعطف 
الئاس وييكى لََفْرَجٍ عنه فيقولون : « الرحمة فوق العدل » وليس 
ذلك بصحيح »لأن معاقبة السارق من -حق الأمة» فلا يملك العفو 
عنه بعض الأفراد . 

(4) مسجون من ظاما ومدوانا يراد العفو عنه» فيقال : 
« الرحمة فوق العدل.» وهو خطأ أيض) لأن العدل يقتضى كذلك 
ألا هسجن» فالرحمة والعدل يتفقان فى المطلب» وليست الرمة 
فوق العدل . 


العدل والاحسات م 


م 2 
انعم فى بعض المواضع يكون استمال الملة صعيساء ما إذاكان 
لك ذبن مي ىآخر فرمته وتركت دينك »أو أجلته حتى يوسرء فالعدل 
أن تأخذه والرحمة أن تتركه أو . تؤجله » والرحمة فوق العدل ٠‏ 
وبملة القول أن الممسلة صيحة اذاكان الذى يرحم هوالذى 
ملك حق العدل » ثم هو يتتازل عر.#. حقه فى العدل ويرحم» 
أما الرحمة حيث يكون العدل من حق غيره لفطأ بنك مثلنا ٠‏ 


[ العدل والإحسان - كذلك كثيا ما يقرن العدل 
بالإحسان» ونعنى بالعدل أداء الواجب من غير تميز» و بالإحسان 
الفضل فى أداء الواجب والزيادة عليه » ولنضرب لذلك مثالا يقل 
فيه ممنى الإنحسان ٠‏ 

هب أن اثنين اشترط فى عسل » وكان أحدها اا ولام 
ضعيفا» فوقف القوى” مع الضعيف لا يعدو أحوالا ثلاثة 

(الأقل) أن ستغل القوى” حركزه » ا مئة 6 
فلأنتهز فرصة ضدفه وأكلفه عمله وجا من عملى » فاذا لم يعمل 
أجبرته واتخذت ما أستطيع من الوسائل لإرغامه » وهذا موقف 
يشل المبدأ المشهور « الحق للقوة » وهو مبدأ سار عليه الناس 
فى حالة بداوتهم وهسجيتهم . ولا يزال يطبق بين المتمديئين و إن كان 
أقل من قبل» وهذا هو «الظلم» بعينه : 


56 العدل والاحسان 


(القانى) أن يقول القوى" : إن عل“ نصيبا من العمل» وعل 
زميل نصيبا » ولست أستغلٌ قوت فأمل زميل فوق نصيبه » 
ولا أطبق مبدأ «اسلق للقؤة» ولكن أعمل واجبى لا أ كثر ولا أقل » 
وليعمل هو نصيبه لا أكثرولا أقل . 


وهذا الموقف هو العدل © ,بتساوى فيه العاملان بأن يعمل 
كن واجبه . 


(الثالث) أن يقول القوىه : إنى أستطيع بحم قوتى أن أرثم 
ميل على أن يعمل أ كثر من نصيبه» وأستطيع أرن أعدل معه 
فأكلفه نصيبه فقط » ولكن سأعمل فوق ذلك » سأعمل نصيبى 
وأعينه صل نصيبه ‏ سأساعده فى نصيبه لأنه أنى » ولأنى لوكنت 
مكانه تنيت أن يُعينتى زميل» فلا مله بما أحب أن أعامل به 
لوكنت مكانه » ولو كنت أنا الضعيف لقني أن القوى” مل 
عن بعض العبء » فلا مل الآن بعض عبئه بحريا مع القاعدة 
الذهبية «أحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك » ٠‏ 


هذا هو « الإحسان » وهو موقف أشرف من العدل» وأعلى 
منه شأنا] ٠‏ 


الاعّاد على النفس 577 


الاعياد على النفس 


من أهم الفضائل الاعتّاد على النفس » ويمكن الإنسان أن 
يعودها من صغره» فلو أن الوالدين أفهما أطفالها وجوب عنايتهم 
بأنفسهم فى نظافة ملاسجم وانتظامها وأنهم هم المسشولون عنذلك 
كان هذا بذرة للاعيّاد مل النغس . 


ويستطيع الوالدان أن ييا هذه الفضيلة بالإصغاء الى مابيديه 
الطفل هري الأسئلة والإجابة علبها » وإظهارهما احترام آرائه 
ومناقشئها » و إبداء ما فيها عن ضعف » فى لطف » مهما كانك 
الأسئلة والآراء عضيفة ٠.‏ 


إذا سلك الوالدان هذا المسلك شعر الطفل بأن له شخصية 
معترمة» فيا عنده حب السؤال» وحب تكوين الآراء» وَلم يصبح 
ببّقاء يريد فقط مالسمع ويرى ‏ وزاد عنده ألشعو ركذلك باحققام 
ما لغيره من شخصية > فهو يعامل أصدقاءه وزملاءه بالطريقة التى 
يعامله بها أبواه » فيصنى للآراء امخالفة لرأيه » ويتقدها فى أدب» 
فيزيد ذلك فى نمو شخصيته واستقلاله ٠‏ 


0 الاعهاد على النفس 


كذلك مما يمين على تمق هذه الفضيلة أرى يجعل الوالدان 
لأولادهم «مالية خاصة» دستولونعليهاء و يتصرفون فيها بمريتهم » 
ثم بصحح الوالدان ما ارتكب الأطفال من أخطاء فبهاء وهذا هو 
الطريقالوحيد لتدريبهم على تمل المسؤولية » وشعورهم بالشخصية » 
فبيع الأطفال وشراؤهم » ونجاحهم أحيانا وميم أحيانا » يحنهم 
انلخطا فى المستقبل » وأ كبر برهان على ما تقول ما نرى من كيان 
روا امال فى صغرهم ثم أَعْطُوه دفعة واحدة فى شبابهم فأساءوا 
التصرف» ووقعوا فى أضرار جسيمة » لأنهم ل يدزبوا التدريبت 
الكافى منذ نشاتهم ٠+‏ 


فإذا ذهب الطغل الى المدرسة »6 وعوده المعلمون الاستقلال 
بنفسه فى بعض أعماله » كل بعض المسائل المسابية» والكشف 
فى المعاجم عر#ى, الكلات التى لم يفهمهاء وتركوه ونفسه يفكر 
فى المعضلات » ويتفهم بعض اهل الصعبة الى تعترضه مث 
عنده هذه الفضيلة ,+ 


إن من اعتاد ألا .يتحمل شيئا من العبء بل ترك غيره مل 
عنه عبأه لا يستطيع بعد السير الحياة»فالتلميذ الذى ينتظر جاره 
حتى يحل المسائل ثم ينقلها منه» أو يلنظر المدرس دائما حتى بشريح 


00 الاعتاد عل النفس 3 


له ما غمض عليه لا يمكن أن يأتى يوم يكون فيه متعاما حقا» 
فالشجرة التى سندها دائما على حائط لا تمل نفسباء ا الشجرة 
الى نمثت بنفسها » وأعتمدت على ذاتها هى الى تقأوم العواصف » 
ونكون أصلح للبقاء ٠‏ 

والاعتاد على التفس وسيلة من وسائل الاقتصاد» فالأم التى 
تعتمد فى كثير من شؤون ينتها على نفسها تقتصد كثيراء والرجل 
الذى عؤد نفسه أن يصلحالأشياء الصنغيرة فى ته يوفركثيرا ء وهكذا ٠‏ 


كذلك هو الوسيلة الوحيدة للتعل ) فالطفل لامستطيع أنيتعم 
المثى إلا إذا اعتمد عل نفسه وسقط ثم قام» ولا نستطيع أحد 
أن يتعلم السباحة بقراءة كاب فبباء إفا يتعلم ذلك باعتهاده على 
نفسه وفشله عرّة ونجاحه أحرى» وإفا نتعلم القراءة والككاية 
بمحاولاتنا » فإذا اقتصرنا على أرى تسمع غيرنا يق رأ» ونظرنا غيرنا 
يكتب» فحال أن نقرأ أو تكتب»ء وهكذا الشان فى كل علم ٠‏ 

وليس يكن أن يدوم الزمن الذى يمل عنا عبأنا فيه آباؤة » 
بل لا بت من يوم مل فيه عبان وعبء غيرنا» فكان حم) أن تتسلح 
52-7 صغرنا بالاعتياد على النفس -تى اذا جاء ذلك اليوم كا على 
استعداد لمواجهته ‏ سياتى اليوم الذى تُكآف فيه أن نمصل المال 


ل الاعماد على النفس 


تنفق منه على أنفسنا ومَنْ نتوم» فلا بد أن مُرّن من صغرنا صل 
العمل الذى نعدّ أنفسنا له من تجارة أو منصب أو حرفة » وهب 
أننا أغنياء ولسنا فى حاجة الى منصب أو عمل فليس من المق أن 
تعيش عالة عل العاملين» بل الياة نفسها عبء ثقيل اذا لم تلطف 
بالعمل . 

وطريقة إعدادئا لذلك أن نتسلح بالعلم و بالحلق » فكل تجارة 
وكل منصب وكل حرفة لا يفلح صاحبها إلا اذا علم ما يتتصل بها 
وتحاق با يلزمها . 


كيف ثربى فضيلة الاعتاد على النشس 

من خير الوسائل لذلك أن يعوّد المعلمون الطلبة أن يواجهوا 
العقبات بأنفسهم » وأن يطلبوا منهم بذل الحهد فى حلهاء ولا يلقوا 
لبهم بالمعلومات إلا بعد أن يعمل الطلية أذهائهم فيهاء وكاما أجهد 
الطالب نفسه ف الاستفادة كان أقرب إلى العجاح » فليس أعلم 
الناس من كان لديه أحسن مكتبة» لأن هذه المكتبة لا تفيده إلا 
يقدر مأ يهضم منها ‏ وهذا هو السبب قأنأبناء الفقراء وأوساط 
الناس ب عادة ‏ أقرب الى النجاح من أبناء الأغتياءء لأن 
الأقلين تدعوهم قلة المال الى بذل ابلهد» وعاسبتهم أنفسهم عل 


الاعهاد على النفس 0 


ما يتفقه علييسم آباؤهم » و يعملون لأنفسهم حيث يرتكن أؤلاد 
الأغنياء فى كثير من شؤونهم على فيرهم ٠‏ 

إن الصعو بات الى يلقاها الإفسان فى حياته هى التى تصقل 
مذكاته » والانهماك فى الترف والتعيم يورث امول » ولس جل 
الذهب إلا فى البوتقة » اعتبر فى ذلك بالنبات» فان النبات الذى 
تربى فى حديقة المتزل وبين جدرانه» ولم يعتد العطش» ولم يقابل 
العواصف » يكور نباما رقيق الخال لا يميش اذا تعزض لق 
بار بحى”» وعل العكس من ذلك مانيت فى المصحراء بين الشمس 
القاسية» والريح العاتية مكذلك التاشوع اذا نشأ فى مهد النعيم وعؤد 
أن يرى كل شىء حسب ما يطلب لايستطيع أن يحسكون رجلا 
يواجه الحياة ٠‏ 


يجب أن نتعؤد الاستقلال فى الرأى فلا نقعصر عل أن نكر 
ما لسمع » وق بالاستقلال فى الرأى أن تكون فكنا من أنفسنا» 
“درس الثىء ثم نعتقد ما يودْينا اليه حثنا ولو خالفنا فى ذلك غيرنا» 
وقد كان ذلك دائم) عمل المصلحين وكار الرجال » يفكرون يعقوم 
لا بعقول غيرهم » ولا يتبعون رأى غيرهم إلا اذا قام البيهان على 
صعتهء ثم اذا رأوا حقا قالوا به مهما كانت نتاتيج قول المق ٠‏ 


ذا الاعماد على النفس 

٠‏ للاعتياد عل النفس اذة يشعر بها الإنسان وإمب قلت نامج 
0 0 
اعد أنه انتب بية جيوذه لفو طليه :: 


النضال فىالحياة هو الذى يكون المرء »والعقبات التى يصادفها 
فى طريقه فييذل الفهد فى تخطبها هى التى تربى تنفسة» وتعدّه 
لأن يكون عظياء والانسان قد يتعلم من فشله أكثرجما يتعلم من 
نجاحه» فلا خوف من بذل الود أن يعقبه فشل ها دام يتح 
عينيه ويدرس التجارب التى عاناهاء ويتجنب الأخطاء فى مستقبل 
حيائه » فقائد ايش يتعلم كثيرا من الوقائح ألتى هزم فيب » والسيامي” 
ع ا استفيد كثيرا مما 
من أغلاط » والخطيب الماهى ما كان كذاك إلا بعد 
0 ور الناس منه » وكذلك الكاتب والشاعن 
والفثان . 
فإن أردت النجاح فاعتمد على تفسك فى تعلمك وفى تجارتك 
وف منصبك» وتعلم ممأ أخطات» فإن هذا هو السهول الوحيد 
الجاح . 


رأينا فها سبق أن الإفسان عضو ف بحغيات كثيرة : عضو 
فى جمعية الأأسرة » وعضو فى بجمعية المدرسسة » وعضو فى بمعية 
الأمة؛ وهكنا . 

لكل جمعية من هذه ابمعيات قوانين لابد أنثتبع والا لابعكن 
بقاؤهاء ففى الأسرة .-- مشلا س يحب عل الوالدين أن يطعموا 
أولادهم ويربوم » وصل الأولاد أرب يتبعوا أوام والدييسم > 
وألا لى) بقيت الأسرة »فلو أن كل طفل فى الأسرة فع ل ؟! يهوى » 
دل يخضع لأىة أس » ول يْْنَ الوالدان أي عناية بأطفالما» 
لصارت معيشة الأسرة مستحيلة ‏ ولو أن كل تلميذ فى مدرسة 
سارها ستهبى ©» حضر أو لم يحضر» وأذا حضر فمل ما شاء » 
ولم يفعل ما يشاء» وف ل كذلك المعامون فى المدرسة» لم تعش 
المدرسة أياما » ولو أن كل جندى” فى اميش اعتبر نفسه مساويا 
للقائد » وعمسل برآيه فسار ينا اذا أمسء القائن أن مسير شمالا » 
لم يكن هذا جيشا صا حاء وكان نصيبه الفشل لا غالة ٠‏ 


ل الطاعمة 


من هذا يتضح أن لكل جمعية من ,يدت ومدرسة وجيش 
قوانين لا يمكن أن تبق هذه اللمعيات بدونهاء وأن صلاحها بطاعة 
والعصيان فى كل مجتمع يمر الى الفوضى » لأن معنى العصيان 
انعدام القانون» وإقامة الفرد شهوته وهواه مقام القانون » ومعنى 
هذا أنه بريد أرب ينتخذ الناس ارادته وهواه قانونا بدل القانون 
الأخلاق » وإرادة الفرد لا مكن أن تقهر القانون الأخلاق 5 
لايمكن أن تقهر القانون الطبيعى » فلواجتمع الناس أن يغيروا 
طبيعة الماء وقوانين ابكذب ما أمكنهم » كذلك لا مكنم أن 
يغيروأ طبائع امجتمعات وتغيير مأ يصلحها وما يفسدها ) نير 
وسيلة لاصلاحها المرى حسب القوانين التى تبقيها وترقبها ٠.‏ 
بعض هذه القوانين الأخلاقية النى لا بك منها للجتمع وضعت 
فى القوانين الوضعية كتحريم السرقة والقتل » وبعض القوائين 
كترك الحسد والكذب ترك الأفراد وتمائرهم » وكلها قوائين 
أخلاقية يجب إطاعتهاء فإن إطاعتها مملبة لخير والسعادة» ومعصيتها 
مجلبة الشر والشقاء . 
قد شعر الاأسان أن فى إطاعة الأمى ذلة » وأن فى العصيان 
حرية » وهذ! خطأ فى التفكير» فإن فى الطامة الحرية» وفى العصيان 


الطاعة 1 


ضياعها ء قد تيل الطالب أن المعلم اما يأمه حبا فى الأ > 
ورفبة فى إظهار السلطة» ولي سكذلك» فإن الآعس العاقل 21 
يأمى مراعيا المصلحة العامة » وهو مثلك خاضع لا » وكل الفرق 
أنه بحي مركره وتجار به تعؤد أن ينظر الى المير بأحسن مما تنظر» 
فالحق أرب الآعن والمأموركلاهها يطيع » بيجب ألا يأعس الآعس 
إلا بما فيه خير المأمورين » أفرادا ومجتمعين » فالمأمور لا يطيع 
لأجل الطاعة نفسهاء ولا الآمى يأعس لذة فى اللأمس » وانما) تأمس 
ونطيع ليصل كل منا إلى سعادته وفلاحه ٠‏ 


وهناك مواقف يحب ألا نطيع فيها :ها اذا أمرينا من صديق 
بسرقة شىء» أو غش ف امتحان» أو تزويرفى ورق» أو التخاب 
من لا يصاع » هنااك يكون العصيان فضيلة لأن فى إطاعة هذه 
الأوامس وأمثالها تعروجا على الأخلاق ويغالفة الضمينه ور 
مرّمِون باتباع قوانين الأخلاق وسماع صوت الضميرء وإنما أمسرنا 
بالطاعة للوالدين والمعلمين وآمناهم لأن ثقتنا ببمجعلتنا تعتقد أنهم 
أوسع منا نظرا| » وأعع رأيا ء فهم اذا أسروا إثما يأصرون بم 
يتفق والأخلاق» وآذا نبوا فانما ينبون عن المتكروالاثم» وهم - 
بدك صلئهم ومركلهم - لا يوون لنا إلا انغير ٠‏ 


إفف 


14 الطاعة, 


والمق أن الطاعة هى الفضيلة البارزة التى تميز بين المتمدينين 
والمتوحشين » فى الأمة المدنة يطيع الطفل أواص أبوية عأمأ منسه 
أرب لا سعادة للأسرة إلا بالطامة» والأطفال يتعلمون الطاعة 
فى البيت فيطيعون ف المدرسةء لأنهم بشعرون أن الياة المدرسية 
لا تكون سعيدة إلا بالطاعة » ولا قيمة للدرسة إلا بالطامة » 
وإذا تحرج من المدرسة الى اسلياة العاءة فهو مطيع لقوانين البلاد » 
مطيع لقوانين ابجمعيات ااتى يتتسب اليها ‏ وعل العكس من ذلك 
الأمة التى لم تأخذ بحظ وافر من المدنيةء ففى كل ممتمع عصيان » 
فى البيت» وفى المدرسة» وفى غال اللهو» وى سماع المحاضرات» 
وف الشارع» ومظهر هذا الحصيان عدم النظامء فإن النظام [) 
يكون مراعاة القوانين الموضوعة والقوانين المتعارفة » والسسير على 
وفقها من غير انتظار رقيب» ولا محاسبة إلا محاسبة الضميرء 
وخير الطاعة ما صدرت عن قلب لا خوفا من عقوبة أو رغبة 


فى مثوية . 


الانتفاع بالزمن 1 


[الزمن كالمل » كلاه.ا يجب الاقتصاد فيه وتدييره »و إن كان . 
المال يمكن بمعه وادّخاره لوقت اللاجة بحلاف الزمن ٠‏ 

قيمة كل من الزمن والمال فى جودة إتفاقه وحسن استعاله » 
فالببخيل الذى لا ينفق من ماله إلا فها سد رمقه فقير» كن كانت 
أمواله مزيفة» كذلك من لم ينفق زمنه فيا يزيد فى سعادته وسعادة 
الناس قعمره مزييف ٠‏ 

إنا نعيش فى زمن محدود.» ليل ونبار يتعاقبان بانتظام» ليس 
يطغى أحدها على الأآانىء وحياة مقسمة تقسيأ محدودا 3 صب 
فشباب فكهولة فشييخوخة » ولكل قسم عمل خاص لا يليق أن 
يعمل فى غيرهء كالزرع اذا فات أوانه لم يصح أن يزرع فى غيره » 
وحياة محدودة» فاذا جاء الأجل فلا مر من الموت ٠‏ 

وما فات مرى الزين لا يعود » فالصبا اذا فات فات أبدا» 
والشباب اذا ّ ع أبداء والزمن المفقود لا يعود أبدا ٠‏ 

وإذااكان محدودا وكان لا بمكن أن يمد فيه أو بَقصَرء وكانت 
قيمته فى حسن إنفافه » وجب أن نحافظ عليسه واستعمله أحدن 
اسستعال ٠‏ 


كفا الانتفاع بالزمن 


وليس للانتفاع بالزمن وامحافظة عليسه إلا طريق واحد» هو 
أن يكون لك غرض فى الياة ترضى عنه الأخلاق فتنظم زمنك 
للوصول أليه ٠‏ 

وإما يضيع الزمن باصرين : الأول ألا يكون الاسان خض 
سعى اليه » قال عمربن اللحطاب : # إنى لأكره أن أرى أحدم 
سبد » لافى عمل دنيا ولا فى عمل آغوة  »‏ فا أضيع زمن 
قار يقرأ ما يقع فى يده من الكتب من غير أن يكون له خض 
هعين » كبمحث موضوع خاص أودراسة مسألة مخاصة - وما أتعمب 
من يمشى فى ألطر يق لا لغرض» يسير من شارع لشارع وييتتقل من 
حانوت لآخحر لا لغرض معين - وتحصديد الغرض يوفر من الزمن 
الثىء الكثيرء ودسير الافسان فى الحياة على هدى» كما صادقتسه 
أمور عر ف كيف يتتبخب منها ها يخذى غىضه © و نتنب ما لا 
يتفق معه » إن الذين لا يحددون أغاضهم ويتركون الزمن يك 
علييسم كه يمر مل اماد قلا يصدر عنهم سي ركبير أو يأ تون بعمل 
عظم - والانسان بلا غرض كالسفينة فى البحر بلا مقصد ٠‏ 

ويلاحظ أن أأكثر الناس عملا أوسعهم زمنا ء ذلك لأنهم 
محدودو الغرض» فهم يوجهون أعمالم لنيله » ولا يصرفون زمئهم ' ٠‏ 
ف الترّد والاختيار » ولا يكونون كرة فى يد الظروف ملعب بهم”جا 


١ ا‎ 


تثناء» بل هم الذين ناقور الظروف و يتصرفون فيها حسب 
أغراضهم فى اللياة : 
إلثانى مما للضميع الزمن أن يكون للانسان غىض معدود ولكنه 
لايخلص لغرضه» فلايحد للوصول اليه » ولا يعمل ما يتفق معة. 
عدم الغرض وعدم الاخلاص له هما اللصان اللذان يسرقان 
الزمن و يضيعان فائدته . 


ومن نتائج هسذين العدؤين التأجيل » وعدم الدقة فى ماعاة 
الوقت المحدود للعمل » وعدم المواظبة ‏ فتأئحردقائق عن البدء 
العدّد معناه ضياع دقائق من وقت العمل »وذلك يوؤدّى الى إحدى 
نتيجتين : إما الاسراع فى العمل وعدم الدقة فيه ليعؤض الزمن 
الفائتت » و إما التعدى مل أوقات خصصت أواجبات أخخرى ب 
ومن هذا التحو تأجيل العمل الى وقت غير وقته» فالعمل المؤسل 
لما يعْمّل» واذا عمل فقلّا يعمل بإتقانها اذاكان فى وقنه - 

وليس بتطلب الانتفاع بالزمن أن تعمل باسقرارء وألا نقرلك 
وقنا للراحة ؛ واما يتطلب أن فستعمل أوقات الراحة والفراغ استمالا 
يجعلنا أقدر على العمل » فاذا صرفنا وقت الفراغ فى كسل ومول 
لم تنتفع به ول يفدنا فى العمل واذا نحن صرفناه فى لعب مقيد 


1 الانتفاع بالزمن 


أوفى رياضة بدنية أفادئا ذلك فى عملناء وأنالنا من القؤة ماقستطيع 
أن تخدم بها غرضناء وكان هذا تدييرا واقتصادا ٠‏ 

الزمن هو المادة انلخام للانسان» كالهشب الخام فى يد التجار 
ديد انلام فى يد الخدادء فكل يستطيع أن يصوغ منه حياة 
طيبة يحدّه» وحياة سيئة بإهماله ‏ ولأجل أن نجعل لياتنا قيمة 
يجب أن نقضى أوقاتنا فها يتفق وأغراضنا ٠‏ 

ويما بعين على الانتفاع بالزمن أرى. نعرف س بعد تحديد 
الغرض - هاتين المسالتين : 

٠ كيف نيتدئ العمل‎ )١( 

(؟) وكيف استمز فيه حتى للتهى منه ٠‏ 

لعل من أشق الأشياء معرفة الافسسان كيف ببتدئ عمله » 
وكثير من الزمن يذهب سَدّى فى التفكير فى ذلك ترى الطالب 
يريد مذا كرة دروسه فيفكريم يبدأ » فيرى أن ببدأ بالعلوم الرياضية 
مثلاء ويشرع فى ذلك ثم يستصعبها فيشرع فى غيرها وهكذاء فهو 
يصرف زمنا طويلا قبل أن بدأ يحت أضف الى ذلك أن بدء 
الثىء صعب عادة لدم المرآن » أو لأنه انتقال من راحة لذيذة 
الن عمل يشق عليه ٠‏ 


وعلاج الأمس الأقل ‏ وهو يبدا أن يقكر ‏ قبل 
العمل - ف أل الأشياء بالبدء» و يدرس وجوه ا!ترجبح ثم يرتب 
ما يليه وهكذاء ثم يعزم عزرما قويا لا بشوبه تردّد » ولا سمح 
لئفسه بتغيير ها عم عليسه مهما صادفه من الصعو بات» أعا من 
يرى أن البدء صعب عليه ويرى نفسه منصرفة عن العمل فايفيده 
فى ذلك أن يقرأ فصلا من كاب شجعه على العمل» أو قطعة من 
الشعر تثير ميله الى الَد وتعيد اليه نشاطه» أو يستحضر فى ذهنه 
نتانيج الكسل واحد» أو يتذكر أشخاصا جدّوا فتبغوا فى الياة ٠.‏ 

اذا بدأ فقد قطع شوطا بعيسدا للتجاح > بعد ذلك يحب أن 
يستمو» وائما يستمر بالعزم القوى الثابت » ويشجعه على ذلك أن 
يكون العمل الذى يختاره فىالحياة عملا بتفق ونفسه» أعنى أن يكون 
عنده استعداد له وميل اليه » شعر منه بفائدة ولذة ‏ فا كثر 
أسباب الملل» بيجع الى سوء اختيار العمل : 

أوقات الفراغ - إن استعال أوقات الفراغ استعالا حسنا 
من أهم مسائل الحياة التى بيعب العناية بها والتفكير فيها» فان أ كثر 
أعمارنا تذهب سدٌّى لأنا لا نعر ف كيف استعمل أوقات الفراغ » 
يقضيها الأطفال فى الخارات والشوارع بلا فائدة »و يقضهها الشبان 
والشيوخ على ”#القهوات » حيث لاهواء نقيأ ولا متظرا حسنا 


355 الانتفاع بالزرمن 


ولا رياضة بدنية ولا فكرية - أوقات طويلة تذهب فى كلام . 
لاقيمة له » أو لعب لا يفيد»ولا يقصد منه إلا ”قتل الوقت “6 
وأثرذلك ف أوقات العمل كبير» فن لم يعرف كيف يلهو لم يعرف 

لعل من أهم الأسسباب لذلك قلة الأندية للرياضة البدنيية 
فى الأحياء امختلفة» ففى أ كثر الأحياء لاجد مكانا يرتاض فيه إلا 
الشارع *والقهوة” ‏ يجب أن تكون أندية اللعب والدائق 
والمكاتب فى كل حى" من الأحياء ٠‏ 

أضف الى ذلك أن جهل الأمة وعدم تريتها تربية معيحة 
يفسد ذوقها » وهذا هو السبب فى أنك جد *القهوة» والروضية 
والمكتبة والملعب فى حى” واحد ثم تجد *القهوة» وبحدها هى العامة 
بالزائريررد. . 

وسبب ثالث وهو أن فقدان السعادة المثزلية فى بيوتنا جعلنا 
نفز من البيوت س- التى كان يحب أن تكون أعن شىء عندنا ‏ 
الى الأندية العامة تضى فيبا أنفس أوفاتنا. وسبب فقدان السعادة 
المثزلية يرجم فى الأغلب الى اتنشار الفقر وجهل الزوجين ‏ وعدم 
معرفتهها ”فن اسلياة"] . 
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التعاونل. 


التعاون نوعان : تعاون بين أفراد الأمة الواحدة؛ وتعاون بين الذأمم 
التعاون. بين أفراد الأمة الواحدة 

الانسان مدين بحياته و وجوده للجتمع » فلولا اجتاع أبويه 
وتعاونهما ماوتجد ولا تربى» وليس يستطيع بعد أمتف ينقطع عن 
العسالم و.بتيزد من كل ما كسبه منه » فهو حتى لوعاش فى بحزيرة 
وحده» إنماأ لستعمل ب فى تحصيل ر زقه وصسيد الحيوانات 
التحوله ‏ الآلات التى علمه إياها المجتمع » بل هو لولم يتمذ معه 
آلات ولاكشاء ناما م ها يقتاته و ينسيج ها بلبسه معلومات 
هو مدين بها مجتمعه » فالتعاون بين الأفراد لا بد منه للحياة » وكلبا 
تقدم الناس فى المضارة كانت حاجتهم الى التعاون أشدّ » و يظهر 
ذلك جيا اذا قارنت بين سكان القرى وسكان المدن > فالفلاج 
يرع » وهو يطحن ويخيز» ولا يستعين على ذلك الا بأهل عه » 
وقد بنسجملابسه بنفسه من صوف غثمه و يربى أولاده فحقله » 
وملا خملة فطالب اللياة لديه سيطة قليلة» يقوم فى أكثرها بنفسه 
وأهله » أما ساكن المدرى. فحتاج الى يزيد له انلز ولبّآن 


.؟ التعاون بين الأفراد 


يحض رله اللبن» وفى ملانسه يحتاج إلى ع اكب استورد له ملللاسيه 
من اسارج » وخياط ييطها له» ومدارس تُربى أولاده» وترام 
أو سيارات ينتقل علبباء وبحرائد يقرؤهاء ونمو ذلك من المطالب 
التى مستخنى القروى” عن كثير مثا ٠‏ 

وكثرة الماجات والمطالب » وشدة الحاجة الىالتعاون. ألات 
الناس الى توزيع الأعمال » وتخصيص كل طائفة لعمل» وتعاون 
كل طائفة من العال مع الأتخرى . 

أنظر مثلا الى الكتّاب الذى تقرؤه » فقد اشترك فيه ألوف 
من العال قبل أن يصل الى يدك » وتعاون عليه طوائف من الصناع 
كل طائفة خصصت لعمل » فطوائف لصتم الورق قد تخصصت 
كل جماعة لنوع من صناعتهه هؤلاء لعجينته » وهؤلاء لعسقله 
وهكذاء والمؤلف الذى ألف الكقاب قد اشترك فى إعداده للتاليف 
بماعة كثيرون » ربوه وأعانوه وعاموه حتى استطاع أن يؤلف» 
وإذا نظرت إلى المطابع التى طبعت الكقاب اتبيع مجال النظر» 
فم من الصناع اشتركوا فى صسنع آلات الطباعة ! وصتع الخير» 
وصنع اللاروف ! وك مر العال صِفْوا المروف ثم طبعوها ! 
وهكذ! » ولولا هذا التعاون بين طوائف المال ما وصل الكثقاب 
إلى يدك , 
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وتوز نع العمل مل الناس» وتخصي صكل طائفة عمل ساعد 
على الاتقان » كالذى ترى فى لاعبى الكرة» فلو أنك رتيت اللاعبين » 
وكلفت كل لاعب عمسلا خاصا » انتظم اللعب » وكاب أوق 
بالغرض» وعلى التكس من ذلك اذا أنت سمحت لكل لاعب أن 
يأتى بكل أعمال اللعب من غير تحديد ٠‏ 

كذلك كان هذا التوزيع من وسائل توقير الزمن وتوفير الال » 
فالقمح لو اشتغل أفراد فى -حصاده » وآحرون فى طحنه » وطالفة 
ثالثة فى خبزه» أخذ زمنا أقل فى إعداده» وكان أرخص مما اذا 
اشتغلت طائفة وامدة بالحصاد والطحن وانليزمءا ٠‏ 

لعلك نظرت إلى آل مر الآ لات الكبيرة كآلة الطباعة» 
أوآلة رفم المياه» أو توليد الكهرباء » وكيف رأيت أن كل آلة 
عسكبة من أبزاء مختلفةء كل بحن لدعمل خاص » فعجلات ومكاس 
ونموها تتعزك حركات مختلفة » وكل بز بتمزك حركة مناسبة 
للآني ومؤدية لتعمصيل الغرض من الآلة كذلك الناس والحياة» 
هم آله كبيرة» كل يؤدَى عملا حزئياء وكل يتعاون مع الخزء الآتحر 
فى عمله » ولو قعد بحزء هام من العال عن العمل لوقف سير العمل 
ميمه 6 إذا وقف بحزء هام من آلة الطباعة » وكل جمامة من 


5 التماون بين الأفراد 


الناس صالخون لنوع من العمل قد.لا يصلحون اغيره» فالواجب 
أن يسماوا نا ملسوا له وآن يؤْدُوا عملهم على أحسن وجه » عام 
بأن بقية أبحزاء الأمة يثوقف عملها على عملهم » وارنب لم ترذلك 
عيونهم ٠‏ 

كثيرا ماثة تقرأ أو تسيع أن بعض المؤلفين وعظاء ارجال ماتوا 
غرقا من إهمال ربان سفينة » أو سقط عليهم البيت من إعمال 
مهنس » أو نحو ذلك » كل هذا يدلنا على أن كل [نسان فى أمة 
يتعدّى عمله غيره من الناس » وقد يصسل أثر ذلك إلى حياتهم » 
وهذا يجعلنا نشعر بالمسئولية الملقاة على عاتقنا » ويوجب علينا أن 
ترج العمل الذى عهد اليناكحسن ما فستطيع »كا يوجب علينا 
ألا نختقر من يعمل غير عملناء كل يؤدى وأجباء وكل لا بد من 
عمله لسير الأمة » فالمؤلف إنما يستطيع أن يتفرغ اتأليف لأن 
غيره من الناس نشتغل له فى إعداد مأ كله ومشربه ومابسه» وأنت 
إما نتملم وا ونتفرغ لتحصيل عاك لذ * غيرك قدكفاك مؤونة 
السعى لتحصيل العيش » وهكذا الناس » كن خادم وك خدوم» 
وشير الناس أنفعهم للناسن ٠.‏ 

ولا يصح أن سمح بالتعاون بين الأفراد أو الشركات اذا كان 
فى ذلك ضرر بالأمة» م ييحدث ف الاحتكار» فلواحدت شركات 
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ارج أرهقوا الشعب كان هذا ضربا من 

التعاون بين هذه الشركات » ولكنه تعاور:«#. ضَارٌ لا ترضى عنه 
الأخلاق» إنما ترضى الأخلاق عن أنواع من التعاون تزيد فى رق" 
الآمة » كالتماون على حماية المال من أرباب رءوس الأموال »> 
وكمعياتالتأليف » ونوادى الفنون والألعاب الرياضية » وبمعيات 
الب والاحسان» وجمعيات التعلم » فإن التعاون بين هذه المعيات " 
والنقابات يزيد فى سعادة الأمة ويعين على عبوضها . 


التعاون س الأم 


هناك نوع آي من التعاون هو التعاون يبن الأم » وذلك على 
ضروب شى ٠‏ 

من ذلك التعاون التجارى » نفيات هذه الأرض قد وزعت 
على العالم » فالبي والقطن والأرز والفاكهة والفضة والذهب والخديد * 
ونحوها ليست جموعة فى بقعة واحدة *: وائما يكثرق أمة بعض 
الأشياء و يقل البعض لخر وهكذا »فتحتاج الأنم الى التعاورنف. 
وتبادل ما بينهسم من اخيرات » ولو أن كل أمة قصرت حياتهب) 
على ما عندها من خيرات لا تخت فى بعض الأنؤاع » وأحست 


م التعاون بين الم 


بالحدب والفقر فى البعض الآخرء وم تستطع ‏ على العموم ‏ 
أن تعيش عيشة سعيدة » فبهذا التبادل نتعاون الأتم مل السعادة » 
ولذلك كان من السخافة أن تعمد أمة الى إفناء امة أخرى اذ يكون 
مثلها مثل تاحر يعمد الى إحراق متزل عميله ٠‏ 

كذاك تتعاون الأثم فى نشر الحضارة» ولعل أوضم مثل لذلك 
اليابان؛ فقسد رأت حاجتها الى اقتباس المدنية الغربية فأرسلت 
البمئاتإلى امالك المفتلفة لتدرس نظنمها » وكانت التتيجة أن 
نَظمتٌ بحريتها على مط البحرية الانجليزية » وجيشها على الفط 
الألمانى واقتبست 1 لاتها من الفط الأمربى أحيانا والامجليزى 
أحيانا ومكذا . 

وكذلك تعاور الأثم فى الاختراع والاستكشاف فالاتجليز 
أمتوا العالم بالآلات البخارية وأمريكا وصاث إلى درجة عغليمة 
فى اسستعال الكهر باء» وعنم.) أخذ العالم» والكيائيون الألمان 
اخترعوا كثيرا من مجائب الكيمياء ؟ والفراسيون استكشفوا كثيرا 
من ميكروبات الأمراض » ونجحوا فى وضا علاجها » ولأ 
اتجهت الأذهان لزقية الطيران تسايقت الام المنعافة » كل يدخل 
عليه نوعا من التحسين » وكنُ بريد الفوز والغلبة » وكلٌ يسستفيد 
ما ييدخله الآعرمن الإصلاح . 


التعاون بين ن الأ 0“ 


كذلك الشأن فى العلوم والآداب والفنون » يظهسر فيلسوف 
كير فى أمة تضفع الام الأعرئ بعلمه » وتظهر رواية جميلة أو قطعة 
موسيقية ممتعة فتممّل أو موقم فى انمالك الأشرى »حتى يكاد يكون 
العالم أو الأديب أو الفتان عالمياء نتاجه للاأممكلها لا لأمته ٠‏ 

وتبادل الآراء نوع من التعاون» فالامة ترسل بعثاتها إلى الأمة 
الأحرى تدرس آراءها وتستفيد منها » كالذى ترى ف المؤتمرات » 
مُْقَد مختلف الموضوعات » كؤتمر التربية» ومؤتمر التاريغ» ومؤتمر 
الحغرافياء ونحو ذلك» يجتمعون من عذّة أم فيتبادلون الأفكار » 
ويستفيد كل مما وصل اليه بحث الآخرين ٠‏ 

ولتعاون الأمم على ما يصيب احداها من الكوارث » فزلزال 
مسيناء وثوران البراكين > ونحو ذلك يحل بالأم أعظ. المصائب» 
فتتعاون الأم على درء الشر »و إغائة ث المتكوبين » مأ يتبرعون به من 
مال ورجال ٠‏ 

ومن مظاهى هذا التعاون ماكان بين المكومات »فالمعاهدات 
بين الأم فى تبادل البريد والتاغرافات ونحو ذلك أثرمن آثاره » وكذلك 
تعاقد ستكومات الأنم امختلفة على من تجارة الرقيق » وتحاولتهم الآن 
التعاون على نقص التسليح والممل على منع الحرب 4و إحلال عصبة 
الأم مل كم السلاح » وان كان ذا ذلك مما لايزال أملا , برضجى ٠‏ 


وبعد» فهذه الفضائل وأمثاما لابرق الافسان فى ااكتسابها 
إلا بأعرين : 
(الأقك) محاسبة التفس وسؤاذا من حين إلى حين فى أية 
فضيلة آرتقيتٌ وف أيتبا ضعفتٌ» هل أنا اليوم أصدق منى 
أمسء وإلى أية درجة بحت ف التنائى الصدق » بهذا الامتمان 
وتحوه يستطيع الانسان أن يتتيع نفسه ويراقبها فى سيرها . 
اذا رأبت نفس كتغضب كل يوم فالجتهد أن يمر يوم لاتفضب 
فيه » ثم اجتهد أن يمر يومان فتلاثة » ذاذا جحت فى سور أيام 
تغضب فها فتصدّق بصدقة شكرا لله على تقدمك ف النجاح 
ىكسب هذه الفضيلة» والتقل الى غيرها وهكذا . 
(الشانى) الإرادة القوية المسيطرة عل النفس»فالإرادة قابلة 
للتمرّن » ومثلها مثل من يبتدئ فيركوب دزاجة (بسكليت) فهو فى أقل 
أسه يتل توازنه »ولا ستطيع أن يمسيطر علييا» يعلم مأبريد ولكن 
لامستطيع أنيصرّفها كا يريد » وبالتدري والمرانة تطيعه الدؤاجة » 
وتننظم حركته » وتصبح تحت سلطته » و سير فى سهولته سير| آليا 5 
وهذا هوما ينبغى فى سيطرة الانسان مل نفسهء يكون لإرادته 
من اليو ما ستطيع به أنتوجه النفس الى ماتعتقد منخير وصواب ٠‏ 
و« 
وكا تمشام طيع هذا العقاب مطبعة دأرالكب الم يةفى يرم ابججمة .م ربيع الأول 
ولغ ١‏ أغسطس سنة 81وام)ءة عد ندم 
ملاسحظ المطبعة بدار الكتب المضرية 


